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الملخص التنفيذي
ــا بالاعتماد علــى المفــردات القديمــة وحدهــا، مثــل »الحــرب« و»السلام«  يقــف الشــرق الأوســط عنــد لحظــة لــم يعــد فهمهــا ممكن�
و»التفــاوض« و»الــردع«. فمــا يبــرز فــي مجمــل روايــات مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام التحليليــة هــو نشــوء حالــة تقــع بيــن 
ــى التراجــع الكامــل، ولا الإرادة أو الإمكانيــة لتحقيــق نصــر نهائــي.  ــة لا تمتلــك فيهــا الأطــراف القــدرة عل الحــرب والــسلام؛ حال
فإيــران، وإســرائيل، والولايــات المتحــدة، ولبنــان، ودول الخليــج، وباكســتان، وعُُمــان، وحتــى الفاعلــون التكنولوجيــون مثــل تركيــا 
وأوكرانيــا، يشــكل كلٌٌّ منهــم جــزءًًا مــن صــورة أوســع: منطقــة تعيــد تعريــف قواعــد القــوة. وبالنســبة إلــى المتلقــي فــي الشــرق 
الأوســط، تكمــن أهميــة هــذا التحليــل فــي أن تحــولات اللحظــة الراهنــة لا ينبغــي أن تُُقــرأ بوصفهــا أخبــارًًا متناثــرة فحســب: 
هجــوم فــي لبنــان، تفــاوض فــي واشــنطن، تهديــد فــي هرمــز، ضغــط علــى عُُمــان، انتشــار قــوات باكســتانية فــي الســعودية، 
ــة  ــن أحجي ــة م ــل قطع ــن هــذه الأحــداث يمث ــكل واحــد م ــة. ف ــرات المســيّّرة والحــرب الإلكتروني ــات الطائ ــر منظوم أو تطوي
أكبــر، تكشــف أن النظــام الأمنــي الســابق، القائــم علــى تفــوق الولايــات المتحــدة، وردع إســرائيل، والوســاطات المحــدودة للــدول 
ًـا وحــده. وفــي هــذه الروايــات، لا تُُصــوََّر إيــران بوصفهــا مجــرد  الصغيــرة، واعتمــاد الخليــج علــى المظلــة الغربيــة، لــم يعــد كافي�
فاعــل واقــع تحــت الضغــط، بــل كفاعــل يســعى إلــى تحويــل الضغــط إلــى رافعــة. فمضيــق هرمــز، والأصــول المجمــدة، والبرنامــج 
النــووي، وحــزب الله، والشــبكة الإقليميــة، كلهــا أدوات ضمــن عمليــة مســاومة أوســع. ويبــدو أن طهــران خلصــت إلــى أن الحــرب 
المحــدودة والمنضبطــة، رغــم كلفتهــا، قــد تســاعدها علــى إعــادة تعريــف موقعهــا أكثــر مــن اتفــاق مبكــر. وهــذا الإدراك خطيــر 
علــى المنطقــة، لأنــه يحــوّّل الــسلام مــن غايــة نهائيــة إلــى أداة تكتيكيــة. فــي المقابــل، تواجــه إســرائيل أزمــة اســتراتيجية عميقة. 
ــا مســتدامًًا. فاحــتلال  فقوتهــا العســكرية لا تــزال مرتفعــة، غيــر أن تجربــة لبنــان تؤكــد أن التفــوق العســكري لا يصنــع بالضــرورة أمن�
قلعــة الشــقيف، وتهديــد بيــروت، وإنشــاء مناطــق عازلــة، واســتمرار العمليــات فــي جنــوب لبنــان، إذا لــم تقتــرن بمســار سياســي 
واضــح، قــد تعيــد إنتــاج الحلقــة ذاتهــا التــي انتهــت ســابقًًا إلــى احــتلال اســتنزافي وتعزيــز روايــة المقاومــة. والســؤال المحــوري 
ليــس مــا إذا كانــت إســرائيل قــادرة علــى توجيــه الضربــة، بــل مــا إذا كانــت قــادرة، بعــد الضربــة، علــى بنــاء النظــام السياســي 
الــذي تريــده. أمــا دول الخليــج، فتجــد نفســها فــي موقــع شــديد التعقيــد؛ فهــي مــن جهــة تحتــاج إلــى الولايــات المتحــدة، ومــن 
ًـا وغيــر مضمــون. لذلــك تــزداد أهميــة أدوار باكســتان وقطــر  جهــة أخــرى تــدرك أن الاعتمــاد المطلــق علــى واشــنطن بــات مكلف�
وتركيــا، وحتــى الوســطاء مثــل عُُمــان. غيــر أن هــذا التنويــع الأمنــي لا يعنــي بعــد نشــوء نظــام بديــل، بــل يشــبه أكثــر شــبكة من 
التأمينــات المؤقتــة فــي مواجهــة مســتقبل غامــض. كمــا لا ينبغــي إغفــال البعــد التكنولوجــي؛ فحــروب الشــرق الأوســط المقبلــة 
ًـا بالطائــرات المســيّّرة، والحــرب الإلكترونيــة، والمنظومــات الذاتيــة، وأســواق الــسلاح الســريعة،  ســتكون علــى الأرجــح أكثــر ارتباط�
والشــركات الابتكاريــة. وتُُظهــر تجربتــا تركيــا وأوكرانيــا أن الفاعليــن المتوســطين قــادرون، عبــر التكنولوجيــا الملائمــة، علــى تغييـر 
ــر، وإظهــار أن الروايــة النخبويــة الدوليــة لتحــولات  ــا، يســعى النــص الآتــي إلــى تجــاوز ســطح الخب موازيــن تقليديــة. مــن هن
المنطقــة تســتند إلــى مقولــة مركزيــة: لقــد دخــل الشــرق الأوســط عصــر »التعليــق الاســتراتيجي«؛ عصــر لا ينتصــر فيــه أي فاعــل 
بمفــرده، ولا تكفــي فيــه أي مفاوضــات وحدهــا، ولا تســتطيع أي حــرب بلا روايــة سياســية مســتدامة أن تنتــج الأمــن. لذلــك، فــإن 

قــراءة هــذا التحليــل كامالًا ضروريــة لفهــم هــذا المنطــق الجديــد الــذي ســيحدد علــى الأرجــح مســار أزمــات المنطقــة المقبلــة.
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MIDDLE EAST FORUM

يتمثــل المحــور الرئيســي لهــذا التقييـم فــي أن خطــر الإجــراءات الانتقاميــة 
ــة  ــي صيغ ــيما ف ــة، ولا س ــة الإسلامي ــا الجمهوري ــدم عليه ــد تق ــي ق الت
ــا ومحتــالًام،  اغتيــالات عابــرة للحــدود داخــل الأراضــي الأمريكيــة، يُُعــدّّ جدي�
ــرب  ــاء الح ــاق لإنه ــى اتف ــنطن إل ــران وواش ــل طه ــال توص ــي ح ــى ف حت
ــة  ــة أمريكي ــر إعلامي ًـا لتقاري ــة. ووفق� ــي المنطق ــت ف وإرســاء اســتقرار مؤق
ــة قريبــة مــن الاتفــاق؛  وإيرانيــة، بلغــت المفاوضــات بيــن الطرفيــن مرحل
غيــر أن الشــروط التــي طرحتهــا طهــران، ولا ســيما الإفــراج عــن الأصــول 

https://www.meforum.org/mef-online/deal-or-no-deal-expect-iranian-

عوا اغتيالات إيرانية 
ّ

باتفاق أو من دونه، توقّ

ــعى  ــة تس ــة الإسلامي ــف أن الجمهوري ــدة، تكش المجم
ــي آن  ــتراتيجية ف ــة واس ــب مالي ــزاع مكاس ــى انت إل
واحــد. وقــد تحدثــت وســائل إعلام قريبــة مــن الحرس 
الثــوري عــن مطلــب الإفــراج عــن أصــول إيــران بوصفه 
ــة  ــائل إعلام قريب ــادت وس ــا أف ــى، فيم ــوة الأول الخط
ــة  ــة أولي ــى للأمــن القومــي بدفع ــس الأعل مــن المجل
قدرهــا 11 مليــار دولار، معظمهــا عبــر قطــر. وإلــى جانــب 
ــدد  ــدد مح ــرور ع ــماح بم ــوع الس ُـرح موض ــك، ط� ذل
مــن الســفن عبــر مضيــق هرمــز، مــن دون أن يُُســتبعد 
ــري  ــزاز البح ــوم أو الابت ــرض الرس ــروع ف ــة مش صراح
ــر  ــران، عب ــت طه ــي. ومــن هــذا المنظــور، تمكن الإيران
ــازات، ومــن  ــزاع امتي ــة الملاحــة، مــن انت ــد حري تهدي
المرجــح أن تســتخدم النمــوذج ذاتــه فــي المســتقبل. 
وفــي هــذا التحليــل، تُُقــدََّم العمليــة المعروفــة باســم »الغضــب الملحمــي«، التــي أدت إلــى مقتــل علــي خامنئــي وعشــرات القــادة 
الكبــار، بوصفهــا العامــل الأساســي وراء ميــل النظــام إلــى الانتقــام. وتقــوم الحجــة علــى أن الجمهوريــة الإسلاميــة تمتلــك ســوابق 
فــي الصبــر الاســتراتيجي عنــد تنفيــذ عمليــات انتقاميــة، وأنهــا، بعــد مقتــل قاســم ســليماني علــى طريــق مطــار بغــداد عــام 2020، 
ًـا لاغتيــال شــخصيات مثــل مايــك بومبيــو، وجــون بولتــون، وبرايــان هــوك. ومــن ثــم، يُُتوقــع ألا يقتصــر  ًـا خطط� وضعــت أيض�
ــاءه، وحتــى أحفــاده  ــة الرئيــس، وأبن ــل قــد يشــمل عائل ــى المســؤولين الحكومييـن وحدهــم، ب ــة عل نطــاق الأهــداف المحتمل
الأحــد عشــر، وقــادة البحريــة، وكبــار الدبلوماسييـن، ومســؤولي البنتاغــون. ويعــود جــزء مهــم مــن حجــة النــص إلــى هشاشــة 
البنيــة الحمائيــة الأمريكيــة. فبعــد انتهــاء رئاســة هــاري ترومــان، عــاش الرؤســاء الســابقون مــن دون حمايــة خاصــة، ولــم تبــدأ 
حمايــة جهــاز الخدمــة الســرية للرؤســاء الســابقين إلا عــام 1965، عقــب اغتيــال جــون إف. كينيــدي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحماية 
تشــمل فــي الغالــب الرئيــس الســابق، والســيدة الأولــى، والأبنــاء دون ســن السادســة عشــرة، بينمــا لا يحظــى الــوزراء الســابقون 
ًـا مــن أن الجمهوريــة الإسلاميــة تســتخدم  والجنــرالات وعائلاتهــم الممتــدة عــادة بتغطيــة أمنيــة دائمــة. ويحــذر هــذا التقييـم أيض�
ًـا علــى قابليــة الإنــكار، قــوات بالوكالــة أو متعاقديــن جنائييـن؛ كمــا فعلــت فــي برليــن وبوينــس آيــرس عبــر حــزب الله  ــا، حفاظ� غالب�
اللبنانــي، وكمــا حاولــت فــي مخطــط اغتيــال الســفير الســعودي فــي واشــنطن عبــر الاســتعانة بكارتــل مخــدرات مكســيكي. ومــن 
ّـر الإفــراج عــن الأصــول الإيرانيــة، بصــورة غيــر مباشــرة، المــوارد الماليــة اللازمــة للدفــع لعناصــر الاغتيــال  هــذا المنظــور، قــد يوف�
والشــبكات الإجراميــة. أمــا الخلاصــة الرئيســية فهــي أن الاتفــاق المحتمــل، إذا ترافــق مــع ضــخ مــوارد ماليــة إلــى طهــران، لــن 
يحــد مــن التهديــد فحســب، بــل قــد يزيــد قــدرة النظــام علــى تنفيــذ إجــراءات انتقاميــة. لذلــك، تُُقــدََّم المعالجــة الحاســمة لمنــع 

إراقــة دمــاء مســتقبلية لا بوصفهــا تمــويالًا للجمهوريــة الإسلاميــة أو تقديــم تنــازلات لهــا، بــل بوصفهــا إنهــاءًً للنظــام نفســه.
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REUTERS
ا لوقف الحرب، فيما لا يزال الجمود قائمًًا 

ً
إيران تدرس اتفاقً

ــات  ــع الولاي ــت م ــاق مؤق ــرح لاتف ــصّّ مقت ــران ن ــدرس إي ت
ــد  ــة تفي ــر الإعلامي ــر أن التقاري ــرب، غي ــف الح ــدة لوق المتح
بعــدم حــدوث اتصــال مباشــر أو تبــادل رســائل جديــد بيــن 
طهــران وواشــنطن خلال الأيــام الماضيــة. ويأتــي ذلــك فــي 
وقــت أعلــن فيــه الرئيــس الأمريكــي أن المفاوضــات لا تــزال 
ــبوع  ــي الأس ــاق ف ــى اتف ــل إل ــال التوص ــتمرة، وأن احتم مس
المقبــل لتمديــد وقــف إطلاق النــار الــذي بــدأ مطلــع نيســان/

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-studying-deal-halt-war-

أبريــل وإعــادة فتــح مضيــق 
ـًا. وبعــد  هرمــز لا يــزال قائم�
ــى  ــهر عل ــة أش ــن ثلاث ــر م أكث
الأمريكيــة  الهجمــات  بــدء 
إيــران،  ضــد  والإســرائيلية 
نــوع  إلــى  الحــرب  تحولــت 
مــن الجمــود الاســتنزافي، ظــل 
الاســتراتيجي  المضيــق  فيــه 
ًـا إلــى حــد كبيــر. ولــم تــرد  مغلق�
إيــران بعــد علــى النــص النهائــي 
مؤقــت،  لاتفــاق  المقتــرح 
واعتمــدت مقاربــة »متشــددة«؛ 
إلــى  اســتنادًًا  طهــران،  إن  إذ 
ــات المتحــدة فــي  ســجلّّ الولاي
نقــض التعهــدات وإلــى انعــدام الثقــة المتجــذر، لا تريــد الدخــول فــي اتفــاق مكلف مــن دون ضمانــات ملموســة. ويبدو أن الرســالة 
الأخيــرة مــن طهــران ركــزت علــى لبنــان، حيــث تطالــب إيــران بوقــف العمليــات الإســرائيلية ضــد حــزب الله. وقــد خلّّفــت الحــرب 
التــي بــدأت فــي 28 شــباط/فبراير آلاف القتلــى، معظمهــم فــي إيــران ولبنــان، وأدت، عبــر ارتفــاع أســعار الطاقــة، إلــى تداعيــات 
عالميــة واســعة. فقبــل هــذه الأزمــة، كان نحــو خُُمــس إمــدادات النفــط والغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم يمــر عبــر مضيــق 
هرمــز، وقــد أدى الإغلاق الفعلــي لهــذا المســار إلــى الضغــط علــى أســواق الطاقــة. ورغــم تراجــع أســعار النفــط بأكثــر مــن واحــد 
فــي المئــة يــوم الثلاثــاء، حــذّّر مســؤول كبيــر فــي وكالــة الطاقــة الدوليــة مــن أن مخزونــات النفــط قــد تهبــط إلــى مســتويات 
تاريخيــة شــديدة الانخفــاض. فــي الوقــت نفســه، أدت الحــرب إلــى تصعيــد المواجهــة بيــن إســرائيل وحــزب الله، فيمــا تابعــت 
ًـا. وعلــى الرغــم مــن إعلان وقــف جزئــي لإطلاق النــار بوســاطة  إســرائيل أعمــق توغــل لهــا داخــل لبنــان منــذ خمســة وعشــرين عام�
ــان. وكان الإطــار المعلــن  أمريكيــة يــوم الاثنيــن، واصلــت إســرائيل يــوم الثلاثــاء هجماتهــا علــى عــدة بلــدات فــي جنــوب لبن
يفتــرض أن يشــمل امتنــاع إســرائيل عــن مهاجمــة بيــروت وضاحيتهــا الجنوبيــة الخاضعــة لســيطرة حــزب الله، مقابــل وقــف حزب 
الله هجماتــه علــى إســرائيل. غيــر أن هــذا الإعلان لــم يهــدئ الــرأي العــام اللبنانــي، ولا ســيما فــي ظــل نــزوح 1.2 مليــون شــخص 
ّـخ منــاخ القلــق. وعلــى المســتوى السياســي، يواجــه  واســتمرار تحليــق الطائــرات المســيّّرة الإســرائيلية فــوق بيــروت، بمــا يرس�

ــات. ــية انتخاب ــك عش ــروت، وذل ــة بي ــى مهاجم ــودًًا عل ــه قي ــال قبول ــة لاحتم ــادات داخلي ــرائيلي انتق ــوزراء الإس ــس ال رئي
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AP
كيف استخدم ترامب الرئاسة لتحقيق مكاسب لنفسه وحلفائه 

ترافقــت الولايــة الرئاســية الثانيــة لدونالــد ترامــب مــع مجموعــة مــن 
ــل  ــى تداخ ــر عل ــا مؤش ــا أنه ــرى منتقدوه ــي ي ــرارات الت ــات والق الملف
الســلطة العامــة مــع المصالــح الشــخصية والعائليــة والسياســية. ومــن 
ــارب حجمــه 1.8  ــدوق يق ــى إنشــاء صن ــرز هــذه الحــالات الســعي إل أب
ــب  ــي الضرائ ــوال دافع ــن أم ــه م ــرر تمويل ــن المق ــار دولار، كان م ملي
لتعويــض أشــخاص يزعمــون أنهــم تعرضــوا للملاحقــة لأســباب سياســية 
ُـدد الرقــم الدقيــق لهــذا المشــروع بـــ1.776  فــي إدارات ســابقة. وقــد ح�

https://apnews.com/article/trump-personal-profits-anti-

ــار دولار، وكان يمكــن أن يشــمل أنصــار ترامــب، بمــن  ملي
ــد  ــرس. وبع ــى الكونغ ــام 2021 عل ــوم ع ــم ســجناء هج فيه
ــا  ــت الإدارة أنه اعتراضــات فــي الكونغــرس والمحاكــم، أعلن
ســتلتزم بالحكــم المؤقــت القاضــي بوقــف هــذا الصنــدوق؛ 
ــة مجــددًًا  ــب المالي ــاوى ترام ــة دع ــة متابع ــر أن إمكاني غي
لا تــزال قائمــة. وكان ترامــب قــد طالــب وزارة العــدل 
ــب  ــش مكت ــبب تفتي ــون دولار بس ــغ 230 ملي ــابقًًا بمبل س
التحقيقــات الفدرالــي لمقــر إقامتــه فــي مارالاغــو فــي قضيــة 
الوثائــق الســرية. كمــا رفــع هــو ونــجلاه الكبيــران ومنظمــة 
ــة 10  ــوى بقيم ــر 2026، دع ــون الثاني/يناي ــي كان ــب، ف ترام
مليــارات دولار ضــد مصلحــة الضرائــب ووزارة الخزانــة، بعــد 
أن كشــف متعاقــد ضريبــي ســابق، بصــورة غيــر قانونيــة، إقراراتــه الضريبيــة. وإلــى جانــب هــذه التســويات، كان الجانــب الأقــل إثــارة 
للجــدل هــو إلغــاء عمليــات تدقيــق ضريبيــة متأخــرة تخــص ترامــب وأقاربــه. وقــد نفــى البيــت الأبيــض أي تضــارب فــي المصالــح، 
ًـا ملفــات عــدة؛ إذ وافــق  مؤكــدًًا أن الرئيــس لا يعمــل إلا بمــا يخــدم المصلحــة العامــة. وفــي مجــال العقــود الحكوميــة، طُُرحــت أيض�
سلاح الجــو الأمريكــي علــى شــراء طائــرات مســيّّرة اعتراضيــة مــن شــركة Powerus، وهــي شــركة مقرهــا فلوريــدا وترتبــط بعائلــة 
ترامــب. كمــا أفــادت تقاريــر بــأن البنتاغــون وافــق، بعــد تدخــل مباشــر مــن البيــت الأبيــض، علــى منــح قــرض بقيمــة 620 مليــون 
ًـا  دولار لشــركة Vulcan Elements المرتبطــة بدونالــد ترامــب الابــن. وتقــول منظمــة ترامــب إن النشــاط التجــاري للعائلــة منفصــل تمام�
عــن الرئاســة ومتوافــق مــع القواعــد الأخلاقيــة. وفــي الأســواق الماليــة، وُُصــف ســلوك ترامــب بأنــه غيــر مســبوق. فوفــق إفصاحــات 
مكتــب الأخلاقيــات الحكوميــة، أجــرى فــي الربــع الأول مــن عــام 2026 وحــده أكثــر مــن 3600 صفقــة أســهم تجــاوزت قيمتهــا 100 
ــذكاء الاصطناعــي مثــل إنفيديــا، ودل، وأوراكل،  مليــون دولار. وشــمل جــزء مــن هــذه المشــتريات أســهم شــركات التكنولوجيــا وال
ــات  ًـا ســندات شــركات وولاي ًـا مــن سياســات الإدارة. وفــي العــام الســابق، اشــترى أيض� ــر، وهــي شــركات اســتفادت لاحق� وبالانتي
وبلديــات بأكثــر مــن 300 مليــون دولار، فــي وقــت كان يطالــب فيــه مجلــس الاحتياطــي الفدرالــي بخفــض أســعار الفائــدة، وهــو 
إجــراء كان يمكــن أن يرفــع قيمــة هــذه الأصــول. كمــا اســتفادت عائلــة ترامــب مــن العــملات المشــفرة؛ إذ طُُرحــت عملــة الميــم 
$TRUMP قبــل يــوم واحــد مــن بــدء الولايــة الرئاســية، ودُُعــي أكبــر 220 مســتثرًًما فيهــا إلــى حفــل اســتقبال خــاص مــع الرئيــس. 
وتمتلــك عائلــة ترامــب كذلــك حصــة مســيطرة فــي شــركة World Liberty Financial التــي أصــدرت العملــة المســتقرة USD1. وقــد عــزز 
شــراء حصــة كبيــرة فــي هــذه الشــركة مــن صنــدوق مرتبــط بالإمــارات، ثــم تعهــد شــركة MGX الحكوميــة فــي أبوظبــي باســتخدام 
مليــاري دولار مــن USD1 لشــراء حصــة فــي باينانــس، موقعهــا. وفــي مجــال الســلع التجاريــة، يُُبــاع اســم ترامــب على منتجــات تمتد 
مــن الأناجيــل والأحذيــة والقيثــارات إلــى الســاعات والعطــور والهواتــف المحمولــة الذهبيــة اللــون. كمــا ظهــرت بضائعــه الدعائيــة 
داخــل البيــت الأبيــض، مــن عــرض غرفــة المنتجــات أمــام قــادة أجانــب إلــى قبعــات »ترامــب 2028« وقبعــات الذكــرى الـــ250 
لتأســيس الولايــات المتحــدة، بســعر 55 دولارًًا لــكل منهــا. ولا تــزال عقــارات ترامــب تســتضيف فعاليــات سياســية ورســمية؛ فقــد 
أنفقــت اللجنــة الوطنيــة الجمهوريــة ومجموعــات محافظــة منــذ عــام 2015 مــا لا يقــل عــن 26 مليــون دولار فــي عقاراتــه. أمــا نــادي 
دورال للغولــف، الــذي اســتضاف فعاليــات دوري الغولــف المدعــوم مــن صنــدوق الاســتثمارات الســعودي، فمــن المقــرر أن يســتضيف 
ّـه نفقــات الإقامــة والخدمــات إلــى منظمــة ترامــب، رغــم قولــه  مقــة مجموعــة العشــرين فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر، بمــا قــد يوج�
ًـا: فقــد منحــت قطــر ترامــب طائــرة  إن الحكومــات ســتدفع »بســعر التكلفــة«. وأخيــرًًا، طالــت الانتقــادات مشــاريع عمرانيــة أيض�
بقيمــة 400 مليــون دولار لاســتخدامها بوصفهــا »إيــر فــورس وان« ثــم حفظهــا فــي مكتبتــه الرئاســية، غيــر أن تحديثهــا الأمنــي قــد 
يكلــف المــال العــام أكثــر مــن مليــار دولار. إضافــة إلــى ذلــك، طُُلبــت ميزانيــة أمنيــة بقيمــة مليــار دولار لقاعــة فــي البيــت الأبيــض 
تبلــغ كلفتهــا 400 مليــون دولار، وخُُصــص 15 مليــون دولار لقــوس تشــريفي عنــد مدخــل واشــنطن، و13.1 مليــون دولار لترميــم حــوض 

الانعــكاس عنــد نصــب لنكولــن التــذكاري.
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RUSI
قدرات تركيا في الحرب الإلكترونية: القوة غير المرئية خلف طائراتها المسيّّرة القتالية 

ــرادارات والإشــارات الراديويــة  فــي الحــروب الحديثــة، جعــل الاعتمــاد المتزايــد علــى ال
ــادة والســيطرة والتنســيق والاتصــال بالمعــدات العســكرية  ــة فــي القي والأمقــار الصناعي
ــة التــي  مــن المجــال الكهرومغناطيســي إحــدى ســاحات الحســم فــي المعركــة. فالدول
ــا العســكرية  ــد تعــرّّض أصوله ــة ق ــي الحــرب الإلكتروني ــة ف ــدرات متقدم ــى ق ــر إل تفتق
ــات  ــيا والولاي ــل روس ــوى مث ــب ق ــى جان ًـا. وإل ــرب فعلي� ــدأ الح ــل أن تب ــر قب للتدمي
المتحــدة والصيــن، أدركــت تركيــا منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي أهميــة هــذا المجــال، 
وتقدمــت خلال العقديــن الأخيريــن بجديــة فــي تطويــر منظومــات الحــرب الإلكترونيــة 
ــد  ــاك. وق ــل أسيلســان وهافلســان وتوبيت ــر الاســتثمار فــي شــركات ومؤسســات مث عب

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/

ــام  ــي تأسســت ع ــت أسيلســان، الت تحول
ــي  ــش الترك ــات الجي ــة احتياج 1975 لتلبي
ــى أهــم شــركة  فــي مجــال الاتصــالات، إل
دفاعيــة تركيــة فــي تقنيــات الإلكترونيــات 
تصنيــف  وفــي  المنظومــات.  وتكامــل 
مجلــة Defense News لعــام 2020 لأكبــر 
مئــة شــركة دفاعيــة فــي العالــم، حضــرت 
ســبع شــركات تركيــة، كمــا وردت أسيلســان 
ــي  ــابقًًا ف ــة س ــة التركي ــات الجوي والصناع
ــام 2019. ويُُعــد هــذا  تصنيــف ســيبري لع
النمــو نتيجــة لاســتراتيجية الدولــة التركيــة 
فــي تحقيــق الاســتقلال الاســتراتيجي، 
ــة  ــة الدفاعي ــي للصناع ــر الهجوم والتطوي
المحليــة، وإضافــة منظومــات حيويــة إلــى 
الترســانة العســكرية. ومــن بيــن منظومــات أسيلســان، يحتــل نظــام الحــرب الإلكترونيــة الأرضــي القابــل للنقــل »كــورال« مكانــة 
خاصــة؛ فرغــم أن الطائــرات المســيّّرة القتاليــة التركيــة حظيــت باهتمــام إعلامــي أكبــر، فــإن كــورال كان القــوة غيــر المرئيــة وراء 
نجاحهــا. ويبلــغ مــداه الفعــال 150 إلــى 200 كيلومتــر، ويدعــم عمليــات مقــع الدفاعــات الجويــة المعاديــة، ويتألــف مــن منظومتيــن 
فرعيتيــن: الأولــى للدعــم الإلكترونــي ومهــام الاســتطلاع والمراقبــة وجمــع المعلومــات، والثانيــة للهجــوم الإلكترونــي بهــدف إضعاف 
أو تحييـد أو تدميــر القــدرة القتاليــة للعــدو عبــر التأثيــر فــي أنظمــة الاتصــال والــرادار. بــدأ مشــروع كــورال قبــل نحــو عقديــن 
ّـع عقــده  ًـا بعيــد المــدى لمواجهــة التهديــدات الناشــئة وتلبيــة احتياجــات سلاح الجــو التركــي. وُُق� بوصفــه نظــام تشــويش أرضي�
ًـا فــي ســوريا  عــام 2009، ودخــل مخــزون القــوات المســلحة التركيــة خلال ســبع ســنوات. ومنــذ عــام 2016، اختُُبــر كــورال ميداني�
وليبيــا وحــرب قــره بــاغ، إلــى جانــب طائــرات أنــكا-إس وبيرقــدار تــي بــي 2 وذخائــر MAM-L وMAM-C الذكيــة، ضمــن عقيــدة غير 
تقليديــة تســتخدم المســيّّرات كقــوة جويــة فــي قتــال كلاســيكي. وفــي عمليــة »درع الربيــع« ضــد القــوات الســورية والميليشــيات 
المدعومــة مــن إيــران، هيــأ كــورال التفــوق الجــوي التركــي؛ إذ خســرت القــوات الســورية 151 دبابــة، و8 مروحيــات، و3 مســيّّرات، 
ًـا وهاوتــزر،  و3 مقــاتلات بينهــا طائرتــا ســوخوي-24 روســيتان، ونحــو 100 عربــة مدرعــة، و8 منظومــات دفــاع جــوي، و86 مدفع�
وعــدة شــاحنات ذخيــرة ومقــر قيــادة. وأظهــرت مقاطــع منشــورة قــدرة المســيّّرات التركيــة علــى رصــد وتدميــر منظومــات روســية 
ّـرت تركيــا  مثــل بانتســير حتــى وهــي فــي وضعيــة نشــطة، وهــو مــا يُُرجــح ارتباطــه بتعميــة الــرادارات بواســطة كــورال؛ وقــد دم�
ــح  ّـر نشــر كــورال مــع بيرقــدار تــي بــي 2 ميــزان الحــرب لصال ــا، غي� ثمانــي منظومــات بانتســير فــي تلــك العمليــة. وفــي ليبي
ّـل مســيّّرات وينــغ لونــغ الصينيــة التابعــة لقــوات خليفــة حفتــر، وأفقــد منظومــات  الحكومــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة، فعط�
إس-125 وإس إيــه-6 وبانتســير إس-1 فاعليتهــا، مــع تقاريــر عــن تدميــر مــا لا يقــل عــن 15 منظومــة بانتســير. وفــي حــرب الأيــام 
ّـد لانتصــار ســريع لباكــو،  الأربعــة والأربعيــن بيــن أذربيجــان وأرمينيــا، أســهم كــورال فــي شــل شــبكة الدفــاع الجــوي الأرمينيــة ومه�
حيــث خســرت أرمينيــا نحــو 256 دبابــة و50 عربــة BMP و40 منظومــة OSA وأكثــر مــن 400 شــاحنة ومئــات المدافــع، بينمــا لــم 
تُُظهــر منظومــات إس-300 وإســكندر وريبيلنــت الروســية الكفــاءة المتوقعــة. وبعــد هــذه النجاحــات، تواصــل تركيــا تطويــر الجيــل 
ــون  ــة 50.7 ملي ــد بقيم ــن عق ــر ع ــورال، وســط تقاري ــر ك ــرص تصدي ــع توســيع ف ــة SANCAK، م ــد Kara SOJ-2 ومنظوم الجدي
 129-T دولار مــع المغــرب، واهتمــام عُُمــان، ورغبــة العــراق فــي شــراء ســت منظومــات كــورال ومســيّّرات تــي بــي 2 و12 مروحيــة
ATAK. وبالنظــر إلــى طمــوح تركيــا لقيــادة الحــرب الروبوتيــة، ســيبقى تعزيــز الحــرب الإلكترونيــة محــورًًا رئيســيًًا فــي اســتراتيجيتها 

الدفاعيــة المقبلــة.
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MEFORUM
البنية الأيديولوجية لمعاداة اليهود في الجمهورية الإسلامية؛ من اللاهوت السياسي إلى مناهضة الصهيونية الإقصائية 

يــرى هــذا التحليــل أن معــاداة الســامية الإسلامويــة ومناهضــة الصهيونيــة فــي خطــاب 
ًـا لكثيــر مــن أنمــاط معــاداة اليهــود الأخــرى، لــم تحظيــا  الجمهوريــة الإسلاميــة، خلاف�
ــى نحــو  ــم عل ــم تُُفه ــة ل ــة العالمي ــا الأمني ــا أن تداعياتهم ــن البحــث، كم ــدر كافٍٍ م بق
دقيــق. وفــي هــذا الإطــار، تُُقــدََّم إيــران بوصفهــا دولــة إسلامويــة وأكبــر منتــج ومصــدّّر 
للمحتــوى المعــادي لليهــود والمناهــض للصهيونيــة بنحــو 36 لغــة؛ وهــي شــبكة دعائيــة 
ــورة 1979، وكان هدفهــا شــيطنة اليهــود  ــت ث ــى التــي تل ــذ الســنوات الأول تشــكلت من
وإســرائيل. ويتمثــل المحــور الأول للتحليــل فــي تحــول التشــيع التقليــدي إلــى »التشــيع 

https://www.meforum.org/meq/irans-islamist-antisemitism-and-

ــة«. فبحســب هــذه  ــد« أو »الخُُميني الجدي
الروايــة، ابتعــد روح الله الخمينــي، عبــر 
ــام  ــا ع ــي طرحه ــه الت ــة الفقي ــة ولاي نظري
ــت  ــن الصم ــل م ــد طوي ــن تقلي 1970، ع
الدينيــة،  المؤسســة  لــدى  السياســي 
ــن  ــى حي ًـا إل ًـا مؤت�ق ــه حاكم� ــر الفقي واعتب
ــا تفســيره  ــي عشــر. أم ــام الثان ــودة الإم ع
الأكثــر راديكاليــة فــكان أن عــودة المهدي لا 
تتحقــق إلا بعد اســتعادة القدس والمســجد 
الأقصــى؛ ومــن ثــم أصبــح حــذف إســرائيل 
جــزءًًا مــن منطــق الــخلاص الشــيعي فــي 
ــد  ــة. وق ــة الإسلامي ــا الجمهوري أيديولوجي
ًـا، إذ اســتطاعت إيــران، عبــر قيــادة النضــال مــن أجــل »تحريــر فلســطين«، أن تكتســب  خــدم هــذا الإطــار السياســة الخارجيــة أيض�
مُّّيت الولايــات المتحــدة »الشــيطان الأكبــر«، وإســرائيل »الشــيطان  شــرعية فــي عالــم ذي أغلبيــة ســنية. وفــي هــذه المنظومــة، س�
الأصغــر« أو »الوليــد الســام« لأمريــكا. ثــم يشــرح النــص مصــادر هــذه المعــاداة فــي طبقــات عــدة: قــراءة خاصــة للقــرآن واللاهــوت 
الشــيعي نشــرتها شــخصيات مثــل محمــد تقــي مصبــاح يــزدي؛ وتأثيــر جماعــة الإخــوان المســلمين، ولا ســيما حســن البنــا وســيد 
قطــب؛ وإرث الدعايــة النازيــة فــي إيــران، ومنهــا حملــة جوزيــف غوبلــز الناطقــة بالفارســية وإذاعــة برليــن؛ ثــم مزيــج مــن الماركســية 
الجديــدة، والنظريــة النقديــة، ومناهضــة الاســتعمار، وفريــة الــدم المســيحية فــي العصــور الوســطى، وبعــض أفــكار علــي شــريعتي 
حــول المســتضعفين والمســتكبرين. وعلــى المســتوى الخطابــي، يتحــدث النــص عــن »بنيــة ثلاثيــة الطبقــات«. تتمثــل الطبقــة الأولى 
فــي إســناد الشــر العالمــي إلــى اليهــود، مــن اتهامهــم بالســيطرة علــى الثــورات والحــروب العالميــة وصناعــة الــسلاح النــووي والأوبئــة 
مثــل ســارس والإيــدز وكوفيــد-19، إلــى إعــادة إنتــاج أســاطير مثــل بروتوكــولات حكمــاء صهيــون وثــروة عائلــة روتشــيلد. أمــا الطبقــة 
الثانيــة فهــي اتهــام اليهــود بالإضــرار بــالإسلام، مــن الزعــم بتحريــف القــرآن وتســميم النبــي إلــى تصويــر »اليهــود المتخفيــن« كطابــور 
خامــس داخــل العالــم الإسلامــي، بــل إن العائلــة الســعودية وُُصفــت فــي بعــض الروايــات المرتبطــة بالحــرس الثــوري بأنهــا »يهوديــة 
خفيــة«. وتتعلــق الطبقــة الثالثــة بالعــداء المزعــوم لإيــران، مــن إعــادة تفســير قصــة أســتير والبوريــم بوصفهــا »مذبحــة للإيرانييـن« 
ًـا و500 ألــف، إلــى ربــط احتفــالات 2500 عــام، والثــورة البيضــاء، ومقــع الجمعــة الســوداء عــام 1978،  بأرقــام مبالــغ فيهــا بيــن 75 ألف�
بمخططــات يهوديــة ـــ صهيونيــة. ثــم يتنــاول النــص إنــكار الهولوكوســت بوصفــه جســرًًا بيــن معــاداة اليهــود ومناهضــة الصهيونيــة؛ 
ــمية.  ــة الرس ــن السياس ــكيك م ــكار أو التش ــرب الإن ــارودي، اقت ــه غ ــم روجي ــع دع ــيما م ــي، ولا س ــرن الماض ــعينيات الق ــذ تس فمن
فقــد وصــف خامنئــي عــام 2002 غــرف الغــاز بأنهــا روايــة ذات حقيقــة »مجهولــة«، واعتبــر أحمــدي نجــاد بعــد 2005 الهولوكوســت 
ــح إســرائيل الشــرعية؛  ــذب؛ صُُنعــت هــذه الأســطورة لمن ــن: الهولوكوســت ك ــة مضامي ــرزت أربع ــي هــذا الســياق ب »أســطورة«. وف
تســتخدمها إســرائيل لقتــل الفلســطينيين؛ وإســرائيل نفســها ترتكــب »هولوكوســت فلســطينيًًا«. وتخلــص القــراءة إلــى أن الجمهوريــة 
ًـا  الإسلاميــة، بتحويــل معــاداة اليهــود إلــى مناهضــة سياســية للصهيونيــة، صــوّّرت إســرائيل باعتبارهــا »اليهــودي الجمعــي« و»ورم�
ســرطانيًًا«. ومــن تصريحــات خامنئــي عــن زوال إســرائيل، إلــى ســاعة العــد التنازلــي لعــام 2040، ومشــاريع البرلمــان لإزالتهــا بحلــول 
2041، وتهديــدات الحــرس الثــوري بتدميــر حيفــا وتــل أبيــب، وشــعارات »المــوت لإســرائيل« علــى الصواريــخ، تتجلــى مأسســة خطــاب 

ًـا. ًـا وعنف� ًـا وتطبيع� إقصائــي أصبــح بعــد هجمــات 7 تشــرين الأول/أكتوبــر أكثــر وضوح�
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REUTERS
الشركات الناشئة تعزز دفاع أوكرانيا باستخدام المسيّّرات البحرية والشاحنات الروبوتية 

ــزات  ــد المرتك ــى أح ــرعة إل ــا بس ــي أوكراني ــة ف ــات الدفاعي ــر التقني ــوّّل تطوي تح
ــال  ــي مج ــيما ف ــيا، ولا س ــة روس ــي مواجه ــد ف ــذا البل ــة ه ــية لمقاوم الرئيس
المنظومــات البحريــة والبريــة والجويــة غيــر المأهولــة. ومــن أبــرز تحديــات الجيش 
الأوكرانــي التصــدي للطائــرات المســيّّرة الروســية التــي تهاجــم مينــاء أوديســا خفيةًً 
مــن فــوق البحــر الأســود. وردًًا علــى هــذا التهديــد، صممــت شــركة متخصصــة في 
الاســتخبارات والأمــن البحــري منظومــة للتحكــم الجماعــي بأســطول مــن الــزوارق 
ذاتيــة التشــغيل، يُُفتــرض أن تعمــل كحاجــز دفاعــي أمــام الســواحل الأوكرانيــة. 
ووفــق الخطــة المطروحــة، ســتعمل بعــد اكتمــال الانتشــار أربعــة أســراب، يضم كل 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/

ًـا، علــى مســافة تتــراوح  منهــا اثنــي عشــر زورق�
بيــن عشــرة واثنــي عشــر كيلومتــرًًا مــن 
ــل الســرب  ــح أن يدخ ــن المرج الســاحل. وم
الأول، المجهــز بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة 
الاعتراضيــة، الخدمــة بحلــول مطلــع عــام 
2027. ويعكــس هــذا النمــوذج تحــول الحــرب 
ًـا نحــو »ازدحــام المنظومــات  البحريــة تدريجي�
ــاع  ــة الدف ــض كلف ــد يخف ــا ق ــة«، بم الذاتي
ويزيــد المرونــة العملياتيــة فــي مواجهــة 
ــذه  ــكل ه ــة. وتتش ــر المتماثل ــدات غي التهدي
ــركات  ــم ش ــة تض ــن منظوم ــكارات ضم الابت
ــة،  ــال خاص ــرّّعات أعم ــئة، ومس ــة ناش دفاعي
ومؤسســات اســتثمارية. ومــن أبــرز هــذه 
الجهــات مســرّّعة توفــر للشــركات الناشــئة 
ًـا بالوحــدات العســكرية، وفرصــة للحصــول علــى تغذيــة راجعــة عملياتيــة.  ًـا، وإتاحــة للمــوارد، وربط� ــا تجاري� ًـا، وتدريب� تمــويالًا أولي�
وتمنــح هــذه المســرّّعة كل شــركة عشــرة آلاف دولار وبرنامــج نمــو يمتــد أربعــة أشــهر، بمــا يكّمنّهــا مــن تعزيــز أسســها التجاريــة 
ــى منظومــات أســرع وأقــل كلفــة، بينمــا  ــل، يحصــل الجيــش عل والتكنولوجيــة والاســتعداد لجــذب المســتثمرين. وفــي المقاب
تحصــل المســرّّعة علــى حصــة صغيــرة فــي الشــركات. وتُُعــد هــذه الآليــة جــزءًًا مــن نــادي الاســتثمار فــي الصناعــات الدفاعيــة 
الأوكرانيــة، الــذي يجمــع نحــو خمســة وعشــرين كيان�ــا بهــدف زيــادة الاســتثمار فــي قطــاع الدفاع. وتشــير تقديــرات هذه الشــبكة 
إلــى أن الاســتثمار الدفاعــي المعلــن فــي أوكرانيــا قفــز مــن 1.1 مليــون دولار فقــط عــام 2023 إلــى 105 ملاييـن دولار فــي العــام 
الماضــي، وهــو مــا يعكــس التصنيــع الســريع لاحتياجــات الحــرب والارتبــاط المتنامــي بيــن ســاحة القتــال وســوق التكنولوجيــا. 
ولتســريع شــراء المعــدات، تســتطيع الألويــة العســكرية طلــب مــا تحتاجــه مباشــرة مــن المنتجيــن عبــر منصتــي »بريــف وان 
ــع. كمــا يمكــن  ماركــت« و»دوت-تشــين«، وهمــا أشــبه بـ»أمــازون تســليحي« يعــرض نحــو ثمانمئــة منتــج مــن مئتــي مُُصن�
للوحــدات العســكرية، مثــل العــملاء العادييـن، تســجيل تقييمــات حــول أداء المنتجــات، بمــا يختصــر دورة الملاحظــات والتعديــل 
والإنتــاج. وتُُعــد المركبــات المســيّّرة عــن بُُعــد للعمــل فــي »منطقــة القتــل« قــرب خــط الجبهــة مــن الأولويــات الرئيســية، حيــث 
يجعــل انتشــار آلاف المســيّّرات الوجــود البشــري بالــغ الخطــورة. ومنــذ عــام 2023، ركّبّــت شــركة إســتونية ناشــئة أنظمــة تحكــم 
ــا، حتــى المدرعــات  عــن بُُعــد فــي شــاحنات الجبهــة، بمــا يتيــح قيادتهــا مــن مئــات الكيلومتــرات، مؤكــدة أن أي مركبــة تقريب�
الســوفيتية القديمــة مثــل »بــي آر دي إم-2إم«، قابلــة للتحويــل إلــى منظومــة روبوتيــة. وفــي المجــال الجــوي، دفع نقص مســيّّرات 
»الضربــة المتوســطة« الشــركات الناشــئة إلــى تطويــر منظومــات جديــدة، منهــا المســيّّرة القاذفــة الثابتــة الجنــاح والقابلــة لإعــادة 
ــة كيلومتــر فــي كل مهمــة ومقاومــة التشــويش الإلكترونــي. وبصــورة  ــا«، القــادرة علــى الطيــران حتــى ثلاثمئ الاســتخدام »هاب
عامــة، تُُظهــر التجربــة الأوكرانيــة أن الحــرب الحديثــة تتجــه بســرعة نحــو دمــج الشــركات الناشــئة والاســتثمار الخــاص والشــراء 

ــة. الرمقــي للــسلاح والمنظومــات الذاتيــة، بمــا يعــزز دفــاع أوكرانيــا ويعيــد تعريــف نمــوذج الحــروب التكنولوجيــة المقبل
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HAARETZ
»إهدار أحمق وعبثي للأرواح«: الانتصار الأجوف لأحدث مكاسب إسرائيل في لبنان 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/01-06-2026/

َـم عــودة الجيــش الإســرائيلي إلــى قلعــة الشــقيف فــي جنــوب  تُُقي�
لبنــان، لا بوصفهــا إنجــازًًا اســتراتيجيًًا بقــدر مــا هــي إعــادة إنتــاج 
رمزيــة لأحــد أكثــر فصــول الوجــود العســكري الإســرائيلي فــي لبنــان 
ــي عشــر،  ــى القــرن الثان ــدة إل ــة العائ ــذه القلعــة الصليبي ــرارة. فه م
ــر  ــت عب ــرائيل، انتقل ــمال إس ــي وش ــر الليطان ــى نه ــرفة عل والمش
يـن  ــك والعثماني ــن والممالي يـن وصلاح الدي ــن الصليبي ــخ بي التاري
ــر  ــة التحري ــة ومنظم ــة اللبناني ــداب الفرنســي والدول ــدروز والانت وال

الفلســطينية، ثــم الجيــش الإســرائيلي. وقــد احتلتهــا 
ــدة  ــا قاع ــت فيه ــام 1982، وأقام ــرب ع ــي ح ــرائيل ف إس
ــد  ــا عن ّـرت موقعه ــم فج� ًـا، ث ــر عام� ــة عش ــدة ثماني لم
ــن  ــر م ــد أكث ــوم، بع ــو 2000. والي ــي أيار/ماي الانســحاب ف
ــي ســياق  ــي احــتلال الشــقيف مجــددًًا ف ــرن، يأت ــع ق رب
بــات فيــه وقــف إطلاق النــار المعلــن بيــن إســرائيل وحــزب 
الله منــذ 16 نيســان/أبريل شــبه خــالٍٍ مــن المعنــى. فحــزب 
الله يواصــل قصــف شــمال إســرائيل، فيمــا يتحــدث 
ــرب  ــن الح ــنوات م ــن »ثلاث س ــرائيليون ع ــون إس مدني
المتواصلــة«. ومنــذ وقــف إطلاق النــار، أدت الهجمــات 
ــى مقتــل أربعــة عشــر  ــرات المســيّّرة والصواريــخ إل بالطائ
ــن  ــل، أعل ــي المقاب ــد. وف ــرائيلي واح ــي إس ًـا ومدن جندي�
ــا المدنييـن  ــة، منطقــة حــرب، ودع ــك مــدن رئيســية مثــل صــور والنبطي ــه، بمــا فــي ذل ــان بأكمل ــوب لبن الجيــش الإســرائيلي جن
إلــى إخلائهــا، بينمــا أعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة أن عــدد القتلــى تجــاوز 3370 شــخصًًا. وعلــى المســتوى الدبلوماســي، لــم تُُفــضِِ 
المحادثــات المباشــرة بيــن ممثلــي الحكومتيــن الإســرائيلية واللبنانيــة فــي واشــنطن، وهــي أول حــوار مباشــر بيــن الطرفيــن منــذ 
ثلاثــة عقــود، إلــى نتيجــة بعــد. وتصــرّّ إيــران علــى أن أي وقــف لإطلاق النــار مــع الولايــات المتحــدة يجــب أن يشــمل جبهــة لبنــان 
ًـا، فــي حيــن أصــدر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أوامــره بتوســيع وتعميــق الهجمــات، وســط غمــوض فــي الموقــف الأمريكــي مــن  أيض�
ّـب بهــا  لبنــان ومــن الاتفــاق المحتمــل مــع طهــران. داخــل إســرائيل، رافقــت العــودة إلــى الشــقيف لغــة انتصاريــة رســمية، إذ رح�
بعــض المســؤولين بعبــارات مــن قبيــل »الشــقيف فــي أيدينــا«. غيــر أن هــذا الخطــاب، بالنســبة إلــى مــن يحتفظــون بذاكــرة حــرب 
لبنــان، يســتدعي رومنســة مــكان تحــوّّل إلــى رمــز للجمــود العســكري والمــوت والفشــل والحــرب بلا هــدف. وقــد حــذّّر بعــض القــادة 
ــا. ومــن أكثــر الانتقــادات صراحــة مــا صــدر عــن مخــرج  الســابقين مــن إعــادة تصويــر العــودة إلــى الشــقيف باعتبارهــا انتصــارًًا تاريخي�
إســرائيلي ـــ أمريكــي كان فيلمــه المرشــح للأوســكار يتنــاول الأيــام الأخيــرة للقاعــدة الإســرائيلية فــي الشــقيف؛ إذ يــرى أن هــذا الجبــل 
ــا اليــوم لمــا قبــل العــودة إليــه. وبحســب رأيــه، تحــوّّل الشــقيف منــذ الســنوات الأولــى للاحــتلال  »ملعــون«، ويقــول إنــه لــو كان جندي�
ًـا إلــى  إلــى مســرح لـ»إهــدار أحمــق وعبثــي للأرواح«. وســؤاله المركــزي هــو مــا إذا كان الجيــل الجديــد مــن الجنــود ســيضطر أيض�
التســاؤل: »هــل أكــون آخــر مــن يمــوت علــى هــذا الجبــل الملعــون، ولأي ســبب؟«. أمــا جوهــر التحليــل فهــو أن المشــكلة الأمنيــة 
فــي شــمال إســرائيل حقيقيــة، لكــن احــتلال الشــقيف ليــس جوابهــا. فقــد ضاعفــت إســرائيل قوتهــا العســكرية مــرارًًا عبــر اغتيــال 
قــادة حــزب الله وتدميــر مقــاره وقتــل آلاف مــن عناصــره الميدانييـن، لكنهــا لــم تصــل إلــى حــل مســتدام. ويعكــس ذلــك ذهنيــة 
تــرى فــي القــوة العســكرية الخيــار الوحيــد، حتــى حيــن تُُظهــر كل معركــة أن مثــل هــذا الحــل غيــر موجــود. لقــد أنتجــت تجربــة 
حــرب لبنــان الأولــى حركــة واســعة مناهضــة للحــرب داخــل إســرائيل، شــددت علــى أولويــة حيــاة الإنســان علــى الاحتفــاظ بــالأرض، 
وعلــى فشــل القيــادة السياســية وغيــاب الضــرورة الاســتراتيجية للحــرب، وانتهــت فــي نهايــة المطــاف إلــى انســحاب عــام 2000. واليوم، 
يتمثــل القلــق الرئيســي فــي أن إســرائيل، مــن دون اســتراتيجية واضحــة ومــن دون اســتثمار حقيقــي فــي المســار الدبلوماســي، قــد 
تكــون محكومــة مــرة أخــرى بتكــرار التاريــخ؛ فاســتعراض النصــر فــوق الشــقيف ليــس علامــة انتصــار بقــدر مــا هــو دليــل علــى فــراغ 

ــات الماضــي. اســتراتيجي وهــروب مــن إخفاق
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ــزال  ــداد، لا ي ــي بغ ــى مذبحــة الفرهــود ف ًـا عل ــن عام� ــد خمســة وثماني بع
الناجــون مــن يهــود العــراق يخشــون أن تُُمحــى مــن الذاكــرة العامــة إحــدى 
ــة  ــات اليهودي ــدم المجتمع ــن أق ــد م ــار واح ــي انهي ــة ف ــات المفصلي اللحظ
فــي العالــم. فقــد وقــع الفرهــود فــي الأول والثانــي مــن حزيران/يونيــو 1941، 
عندمــا شــنّّت حشــود عنيفــة هجمــات علــى الأحيــاء اليهوديــة فــي بغــداد، 
رافقهــا قتــل ونهــب واعتــداءات جنســية. وأســفرت هــذه المذبحــة عــن مقتل 
ًـا، وإصابــة أكثــر مــن ألــف شــخص، وتدميــر مئــات المنــازل.  نحــو 180 يهودي�

https://www.timesofisrael.com/-85years-after-baghdads-

مذبحة الفرهود وبداية الهجرة القسرية ليهود العراق 

ــب  ــى »النه ــة بمعن ــي العربي ــدث ف ــذا الح ــرف ه ويُُع
ــة  دُّّ بداي ــد ع� ــف«، وق ــى نحــو عني ــة عل وســلب الملكي
النهايــة لتاريــخ يهــود العــراق الممتــد قرابــة ألفــي عــام. 
ــرق  ــد أع ــم أح ــراق يض ــود، كان الع ــوع الفره ــد وق فعن
المجتمعــات اليهوديــة فــي العالــم، ويبلــغ عــدد أفــراده 
ًـا، بجــذور تعــود إلــى أكثــر مــن 2500 عــام،  نحــو 150 ألف�
إلــى زمــن الســبي البابلــي. وكان اليهــود يــؤدون دورًًا بارزًًا 
ــة والثقافــة العراقيــة، غيــر أن هــذه  فــي التجــارة والدول
ّـدت لهجرتهم  المذبحــة حطمت إحساســهم بالأمــان، ومه�
الواســعة إلــى إســرائيل فــي العقــود اللاحقــة. وقــد وقــع 
ــاخ مــن الاضطــراب السياســي أعقــب  الفرهــود فــي من
ــي  ــادة رشــيد عال ــة بقي ــد للنازي ــقلاب المؤي ســقوط الان
الكيلانــي، رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق، بعدمــا 
اســتعادت القــوات المدعومــة مــن بريطانيــا الســيطرة علــى الــبلاد، وانتشــرت شــائعات تزعــم أن يهــود العــراق ســاعدوا البريطانييـن 
علــى الانتصــار. وفــي الوقــت نفســه، كانــت الدعايــة المعاديــة لليهــود والمتأثــرة بالنازيــة قــد اتســعت فــي العــراق والعالــم العربــي. وبدأ 
العنــف فــي أيــام عيــد شــافوعوت، حيــن كان كثيــر مــن أبنــاء المجتمــع اليهــودي يرتــدون ملابــس العيــد البيضــاء. وتكشــف روايــات 
الناجيــن أن العنــف فــي الشــوارع، والهجمــات علــى المنــازل، وعجــز قــوات الأمــن أو تقاعســها، حوّّلــت بغــداد إلــى مســرح للرعــب. فقد 
نجــت بعــض العــائلات بالاختبــاء فــوق الســطوح، أو الاحتمــاء فــي بيــوت الجيــران، أو الحصــول علــى حمايــة الشــرطة. وفــي حــالات 
أخــرى، قــام جيــران مســلمون بحمايــة عــائلات يهوديــة بالــسلاح أو بإيوائهــا فــي منازلهــم. وقــد أكــد أحــد الناجيــن أنــه لــولا مســاعدة 
ــا، مــع أن الأرقــام الرســمية، فــي رأيــه، لا تعكــس الحجــم الحقيقــي للعنــف.  المســلمين لــكان عــدد القتلــى قــد تضاعــف مرتيــن أو ثلاث�
وفــي مراســم إحيــاء الذكــرى هــذا العــام فــي أورشــليم، حضــر نحــو مئتــي شــخص، بينهــم ناجــون وأفــراد مــن عائلاتهــم. وكانــت هــذه 
ًـا.  أول مراســم رســمية مــن نوعهــا فــي مقــر إقامــة رئيــس إســرائيل، وتزامنــت مــع معــرض صــور لأكثــر مــن خمســة وثمانيــن ناجي�
وكان الهــدف الأساســي للمنظميــن توثيــق شــهادات الناجيــن قبــل رحيلهــم، ونقــل هــذه الذاكــرة التاريخيــة إلــى الأجيــال اللاحقــة. 
وفــي كلمــات الناجيــن، لــم يُُقــدََّم الفرهــود بوصفــه واقعــة تاريخيــة فحســب، بــل كتحذيــر مــن اســتمرار أنمــاط الكراهيــة والعنــف ضد 
ًـا إلــى إســرائيل، وقُُتــل  ًـا أثنــاء الفرهــود، ثــم هاجــر لاحق� ًـا قصــة شــلومو منتســور، الــذي كان رضيع� اليهــود. ومــن أكثــر الروايــات إيلام�
بعــد عقــود فــي هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 فــي كيبوتــس كيســوفيم علــى يــد قــوات حمــاس، ونُُقــل جثمانــه إلــى غــزة 
وبقــي هنــاك 509 أيــام. وقــد رأت عائلتــه أن الحدثيــن يندرجــان ضمــن نمــط واحــد مــن الكراهيــة والعنــف. والخلاصــة أن الفرهــود 
لــم يكــن بالنســبة إلــى يهــود العــراق مجــرد مذبحــة محليــة، بــل لحظــة انهيــار للثقــة التاريخيــة، وبدايــة للهجــرة القســرية، ونقطــة 

وصــل بيــن معــاداة اليهــود الأوروبيــة، والقوميــة العربيــة المتطرفــة، والعنــف السياســي فــي الشــرق الأوســط.
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ــات المتحــدة  هونغ كونغ؟  ــران مــن جهــة، والولاي ــرة بيــن إي ــت الحــرب الأخي حوّّل
وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، موقــع باكســتان مــن فاعــل هامشــي إلــى 
عنصــر متزايــد الأهميــة فــي معــادلات الشــرق الأوســط. فقــد ســعت 
ــران  ــن طه ــيط بي ــد: وس ــي آن واح ــن ف ــى أداء دوري ــاد إل إسلام آب
ــا  ــذا م ــعودية. وه ــة الس ــة العربي ــي للمملك ــن أمن ــنطن، وضام وواش
ــاض  ــتراتيجية بالري ــا الاس ــن علاقته ــة بي ــة دقيق ــا موازن ــرض عليه ف
وضــرورة عــدم إلحــاق ضــرر بعلاقاتهــا مــع طهــران. وفــي نظــر بعــض 
دول الخليــج، يمكــن لباكســتان أن تكــون جــزءًًا مــن هندســة أمنيــة 

https://www.inss.org.il/publication/pakistan2026-/

مــا بعــد الحــرب، ضمــن مســار تنويــع الشــركاء الأمنييـن 
ــات المتحــدة.  ــى الولاي ــاد الحصــري عل ــص الاعتم وتقلي
ــل  ــن تداخ ــتان م ــيط لباكس ــدور الوس ــكل ال ــد تش وق
ــران  ــع إي ــل م ــات عم ــود علاق ــا وج ــدة، منه ــل ع عوام
ــة  ــد عســكرية أمريكي ــاب قواع ــات المتحــدة، وغي والولاي
ــة،  ــز الأزم ــن مرك ــي م ــا الجغراف ــا، وقربه ــى أراضيه عل
ــا  ــران. وفيم ــن إي ــرة م ــات مباش ــا لهجم ــدم تعرضه وع
ــدى إدارة  ــية ل ــة سياس ــق قيم ــاد خل ــت إسلام آب حاول
ــران  ــع إي ــة م ــال المواجه ــى انتق ــت تخش ــب، كان ترام
إلــى الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن فــي بلوشســتان، 
والبالغــة 909 كيلومتــرات. كمــا أن باكســتان منشــغلة 
ــا  ــي كتلته ــران ف ــر إي ــى تأثي ــتان، وتخش ــة أفغانس بأزم
الشــيعية الكبيــرة. وقــد أثــارت الحــرب تظاهــرات واســعة 
ًـا لإيــران. كمــا أن اعتمــاد الاقتصــاد الباكســتاني علــى مســاعدات  بيــن الشــيعة، وحتــى بيــن متشــددين ســنّّة باكســتانيين، دعم�
ــط  ــرب. وارتب ــد الح ــة أم ــع إطال ًـا لمن ًـا إضافي� ــكّلّا دافع� ــاك ش ــتانيين هن ــال الباكس ــن العم ــرة م ــداد كبي ــود أع ــج ووج الخلي
ــخ ومســيّّرات  ــوم الأول للحــرب تعرضــت الأراضــي الســعودية لصواري ــذ الي البعــد الآخــر للوســاطة الباكســتانية بالســعودية؛ فمن
ــة الباكســتاني  ــر الخارجي ــل إن وزي ــاض. ب ــى الري ــع تصاعــد الهجمــات عل ــر الحــرب لمن ــى تقصي ــاد إل ــة، وســعت إسلام آب إيراني
ــران،  ــاد لطه ــم إسلام آب ــدود دع ــى ح ــارة إل ــي إش ــعودية، ف ــن الس ــزام بلاده بأم ــأن الت ــي بش ــره الإيران ــى نظي ــالة إل ــل رس نق
ــران،  ــع طه ــا م ــى قناته ــاض عل ــت الري ــه، حافظ ــت نفس ــي الوق ًـا. وف ــة كلي� ــات الإيراني ــالة الهجم ــذه الرس ــف ه ــم توق وإن ل
وتحدثــت تقاريــر عــن تفاهــم ســري لخفــض التصعيــد، بــل وعــن احتمــال عــرض الســعودية مســاعدة اقتصاديــة علــى إيــران.
ّـذت باكســتان التزامهــا تجــاه الســعودية بعــد دخــول وقــف إطلاق النــار فــي 8 نيســان/أبريل حيــز التنفيــذ. ففي 11 نيســان/ ــا، نف� أمني�

أبريــل 2026، أعلنــت وزارة الدفــاع الســعودية وصــول مقــاتلات وقــوات باكســتانية إلــى قاعــدة الملــك عبــد العزيــز الجويــة فــي 
المنطقــة الشــرقية، ثــم تحدثــت تقاريــر عــن نشــر نحــو 8000 جنــدي باكســتاني، وســرب مقــاتلات، ومســيّّرات، ومنظومــات دفــاع 
جــوي فــي المملكــة. وتنــدرج هــذه الخطــوة فــي ســياق علاقــات أمنيــة تمتــد منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، شــملت تدريــب 
القــوات الســعودية، وإرســال مستشــارين، ونشــر وحــدات عســكرية باكســتانية. وبالنســبة إلــى الريــاض، تمثــل باكســتان شــريكًًا 
ًـا في ظــل إدراك الســعودية  عســكريًًا كبيــرًًا، مســلمًًا، غيــر عربــي وغيــر غربــي، قــادرًًا علــى تعزيــز الــردع فــي مواجهــة إيــران، خصوص�
نقــاط ضعــف جيشــها البنيويــة رغــم مشــترياته التســليحية الضخمــة. فــي المقابــل، تســتفيد باكســتان مــن الدعــم الاقتصــادي 
ًـا، بســبب دعــم الســعودية  والنفــوذ الخليجــي والــدور الرمــزي فــي حمايــة المقدســات الإسلاميــة. كمــا يبقــى البعــد النــووي حساس�
ًـا مــن »التأميــن الاســتراتيجي«. أمــا الاتفــاق الأمني فــي أيلول/ســبتمبر 2025 بين  الســابق للبرنامــج النــووي الباكســتاني بوصفــه نوع�
ًـا علــى كليهمــا، فــكان أقــرب إلــى تقنيــن  محمــد بــن ســلمان وشــهباز شــريف، والــذي اعتبــر الهجــوم علــى أحــد البلديــن هجوم�
علاقــة قديمــة منــه إلــى تحــول جــذري. وقــد ارتبــط إرســال القــوات بطلــب الريــاض، وضمــان التمويــل، ووعــد ســعودي بمســاعدة 
ًـا، يعكــس دور باكســتان إلــى جانــب مصــر وتركيــا وقطــر والســعودية نشــوء تكــتلات دبلوماســية  قدرهــا 3 مليــارات دولار. إقليي�م
مؤقتــة لا ترقــى بعــد إلــى تحالــف دفاعــي، بســبب محدوديــة الثقــة، ولا ســيما بيــن مصــر والســعودية مــن جهــة وتركيــا مــن جهة 
أخــرى. كمــا تعــززت علاقــات باكســتان مــع قطــر فــي الطاقــة والتمويــل، بينمــا توتــرت مــع الإمــارات التــي طالبــت بســداد قــرض 
قــدره 3.5 مليــارات دولار وعمقــت علاقاتهــا مــع الهنــد. والخلاصــة أن باكســتان تتجــه إلــى دور أكثــر بنيويــة فــي النظــام الإقليمــي 
الجديــد، وهــو تطــور قــد تــراه إســرائيل ســلبيًًا إذا قــاد إلــى تقــارب باكســتاني ـ ســعودي ـ مصــري ـ تركــي ذي توجــه أكثر نقــدًًا لها.
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ًـا نحــو ســنّّ  ًـا متنامي� ــة اتجاه� ــدول الغربي ــرة، شــهدت ال فــي الســنوات الأخي
ًـا، وأحيان�ــا ضمــن  قوانيــن وسياســات تعــرّّف معــاداة اليهــود والإسلاموفوبيــا مع�
إطــار واحــد لمواجهتهمــا. ويُُقــدََّم هــذا النهــج بوصفــه وســيلة لحمايــة الأقليات، 
وتعزيــز المســاواة، وتحســين الحــوار بيــن اليهــود والمســلمين، غيــر أنــه قــد 
يفضــي إلــى نتائــج غيــر مقصــودة، ولا ســيما عندمــا يختلــط الحــدّّ الفاصــل 
ــاداة  ــرائيل أو مع ــاب المناهــض لإس ــع الخط ــة وتطبي ــة العنصري ــن مكافح بي
اليهــود المضمــرة. وبعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، أصبحــت هــذه المســألة أكثــر 
حساســية؛ فمــن جهــة، ارتفعــت معــاداة اليهــود والإسلاموفوبيــا فــي الغــرب، 
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وكلتاهمــا ترتبطــان بجــذور كراهيــة الأجانــب. 
عميقــة  تاريخيــة  ظاهــرة  اليهــود  ومعــاداة 
وخطيــرة، فــي حيــن اشــتدت الإسلاموفوبيــا فــي 
ًـا بعــد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر،  الغــرب، خصوص�
والحــرب الســورية، وموجــات الهجــرة إلــى أوروبــا. 
ففــي الأشــهر الأولــى بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، 
أشــارت تقاريــر إلــى ارتفــاع حــالات الإسلاموفوبيــا 
ــة،  ــي المئ ــبة 180 ف ــدة بنس ــات المتح ــي الولاي ف
ــي  ــو 140 ف ــاع بنح ــدن ارتف ــي لن ُـجل ف ــا س� كم
المئــة فــي الحــوادث المعاديــة للمســلمين. وفــي 
الوقــت نفســه، لا يــزال اليهــود مــن أبــرز أهــداف 
جرائــم الكراهيــة الدينيــة فــي الولايــات المتحــدة؛ 
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ففــي عــام 2024، وقــع نحــو 69 فــي المئــة مــن هــذه الجرائــم ضــد اليهــود، رغــم أنهــم لا يشــكلون ســوى نحــو 2 فــي المئــة 
مــن الســكان. وقــد ســلكت محــاولات التعريــف الرســمي للظاهرتيــن مســارات مختلفــة؛ فتعريــف معــاداة اليهــود الصــادر عــن 
ــل  ــه، مث ــرون أن أمثلت ــن ي ــن منتقدي ــرة، لك ــي دول ومؤسســات كثي ــد ف ــرى الهولوكوســت اعتُُم ــاء ذك ــي لإحي ــف الدول التحال
ّـد النقــد المشــروع لسياســات  ًـا مســؤولية أفعــال إســرائيل أو مقارنــة إســرائيل بألمانيــا النازيــة، قــد تقي� تحميــل اليهــود جماعي�
إســرائيل. فــي المقابــل، تأخــر تعريــف الإسلاموفوبيــا، بــل إن حكومــات مثــل الســويد وبريطانيــا تســعى إلــى إعــادة صياغتــه، 
لأنهــا تــرى المصطلــح غيــر كافٍٍ لوصــف التيميـز ضــد المســلمين.كان تاريــخ الإسلاموفوبيــا فــي الولايــات المتحــدة قبــل 11 أيلــول/

ــا مثــل الحــروب العربية ـ  ســبتمبر محــدود النطــاق نســبيًًا، وكان المســلمون أكثــر قــدرة علــى الاندمــاج الاجتماعــي. غيــر أن أحداث�
الإســرائيلية، والحظــر النفطــي، والثــورة الإسلاميــة فــي إيــران عــام 1979، وتفجيــر عــام 1983 ضــد مشــاة البحريــة الأمريكيــة فــي 
بيــروت، عــززت صــورة ســلبية عــن الإسلام والمســلمين. وبعــد 11 أيلول/ســبتمبر، أدى قانــون باتريــوت عــام 2001، وتوســيع الرقابــة 
علــى المســاجد والمؤسســات الخيريــة الإسلاميــة، وتجميــد أنشــطة بعــض المؤسســات المســلمة، والجــدل حــول مســجد قــرب 
وُّّر المســلمون فــي آن واحــد كتهديــد أمنــي وثقافي  »غراونــد زيــرو« عــام 2010، إلــى تعميــق منــاخ انعــدام الثقــة. وفــي أوروبــا، ص�
وديمغرافــي. ومــع ذلــك، فــإن الربــط بيــن مكافحــة معــاداة اليهــود والإسلاموفوبيــا يحمــل فوائــد؛ فبعــد 11 أيلول/ســبتمبر، دعــت 
مؤسســات يهوديــة أمريكيــة إلــى التضامــن مــع المســلمين ومواجهــة الكراهيــة بصــورة مشــتركة، ويمكــن لهــذه التحالفــات أن 
توســع الاهتمــام العــام والسياســي، لأنهــا تعــرض القضيــة كأزمــة فــي التماســك الاجتماعــي لا كمســألة يهوديــة أو مســلمة فقــط. 
غيــر أن الخطــر الأساســي يكمــن فــي تحويــل الربــط بيــن القضيتيــن إلــى معادلــة عامــة وغامضــة باســم »العدالــة الاجتماعيــة«، 
بمــا يمحــو الخصوصيــة المفهوميــة لــكل ظاهــرة. فقــد أظهــرت أمثلــة فــي الولايــات المتحــدة وأســتراليا أن بعــض المؤسســات 
السياســية تجنبــت معالجــة معــاداة اليهــود مباشــرة، ووضعتهــا ضمــن كل أشــكال الكراهيــة، ممــا أفرغهــا مــن مضمونهــا الخــاص. 
ُـرط تعييـن مبعــوث خــاص لمكافحــة معــاداة اليهــود بتعييـن مبعــوث مماثــل للإسلاموفوبيــا، وتأخــر تبنــي  وفــي أســتراليا، ش�
توصيــات مكافحــة معــاداة اليهــود إلــى مــا بعــد هجــوم بونــداي بيتــش الدمــوي فــي كانــون الأول/ديســمبر 2025. والخلاصــة أن 
التعــاون بيــن المجتمعــات اليهوديــة والمســلمة ضــد الكراهيــة ضــروري، لكــن دمــج الظاهرتيــن كامالًا فــي إطــار قانونــي واحــد 
قــد يطمــس الحــدود. والسياســة المثلــى ينبغــي أن تجمــع بيــن التحالــف الاجتماعــي ضــد جرائــم الكراهيــة، والتيميـز المفهومي 
بيــن معــاداة اليهــود والإسلاموفوبيــا، عبــر تعريفــات واضحــة ومعاييـر دقيقــة تفصــل النقــد السياســي المشــروع عــن التحريــض 

علــى الكراهيــة، وأدوات تعليميــة ومدنيــة وأمنيــة مخصصــة لــكل ظاهــرة.
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خلال الشــهرين الماضييـن، كانــت المفاوضــات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 
ــار  ــف إطلاق الن ــد وق ــرة. فبع ــر مثم ــة وغي ــى سلام مســتدام متقطع للتوصــل إل
الهــش للغايــة فــي أوائــل نيســان/أبريل، تبــادل الطرفــان مقترحــات طويلــة الأمــد 
ثــم رفضاهــا؛ فتــارة تحدّّثــا عــن الاقتــراب مــن اتفــاق، وتــارة تبــادلا الهجمــات 
ــاق محــدود  ــى اتف ــال التوصــل إل ــم احتم ــخ. ورغ ــرات المســيّّرة والصواري بالطائ
فــي الأشــهر المقبلــة، فــإن المســألة الأساســية هــي أن مثــل هــذا الاتفــاق لــن 
ــزال  ــن لا ت ــن الطرفي ــة بي ــات الجوهري ــي، لأن الخلاف ــى سلام حقيق ــي إل يفض
قائمــة. فواشــنطن مــا زالــت تطالــب بتفكيــك كامــل لبرنامــج تخصيــب اليورانيوم، 

https://www.foreignaffairs.com/iran/iran-embraces-forever-

إيران تحتضن حربًًا بلا نهاية 

ــب،  ــوم المخص ــات اليوراني ــع كمي ــليم جمي وتس
وإنهــاء دعــم إيــران لحلفائهــا الإقلييميـن، وإعــادة 
ترفــض  المقابــل،  فــي  فتــح مضيــق هرمــز. 
طهــران التخلــي عــن التخصيــب، وتشــترط بحــث 
ــنطن  ــراف واش ــرى باعت ــة الأخ ــب الأمريكي المطال
بســيطرة إيــران علــى مضيــق هرمــز، ودفــع 
تعويضــات حــرب، وإنهــاء الحــرب الإســرائيلية فــي 
ــوم  ــراج عــن الأصــول المجمــدة. وتق ــان، والإف لبن
الحســابات الجديــدة فــي طهــران علــى أن اســتمرار 
ــن  ــر م ــة أكث ــران الدولي ــوة إي ــزز ق ــة يع المواجه
الدبلوماســية. فقــد أدى اســتهداف الــدول العربيــة 
المضيفــة للقواعــد الأمريكيــة إلــى تعميــق الفجــوة 
بيــن واشــنطن وشــركائها فــي الخليــج، لأن هــذه 
ــة  ــة والأمني ــات الاقتصادي ــى التداعي ــدول تخش ال
للحــرب وتســعى إلــى اتفــاق مســتدام. كمــا أن إغلاق مضيــق هرمــز أجبــر الــدول المعتمــدة علــى طاقــة الخليــج علــى التفــاوض 
مــع إيــران لضمــان عبــور ســفنها بأمــان. ومــن منظــور طهــران، ل�قــص هــذا الوضــع حالــة اللاتكافــؤ القديمــة مــع الولايــات المتحــدة؛ 
فكمــا كانــت واشــنطن تحــدّّ مــن وصــول إيــران إلــى الاقتصــاد العالمــي عبــر العقوبــات الأحاديــة وهيمنــة الــدولار، تســتطيع إيــران 
ّـرت هــذه الحــرب  الآن عبــر الضغــط علــى هرمــز نقــل الكلفــة الاقتصاديــة إلــى المســتهلك الأمريكــي والســوق العالميــة. وقــد غي�
ًـا ميــزان القــوى الداخلــي فــي إيــران لمصلحــة التيــارات المتشــددة. فبعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي  أيض�
لعــام 2015 والحــروب اللاحقــة، تعــزز موقــع القــوى التــي تــرى أن التســوية أخطــر مــن المواجهــة. ومنــذ 28 شــباط/فبراير، ومــع بــدء 
القصــف الأمريكــي المطــوّّل، صمتــت الأصــوات الحــذرة أو انضمــت إلــى المتشــددين. وباتــت إجــراءات مثــل إغلاق هرمــز وضــرب 
البنــى التحتيــة الإقليميــة، التــي ظلــت لســنوات مجــرد تهديــدات، دلــيالًا لــدى هــذه التيــارات علــى صحــة اســتراتيجيتها، ولا ســيما 
بعــد مقتــل قائــد إيــران وتدميــر واســع للبنــى العســكرية والمدنيــة فــي الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية. كمــا تعتقــد طهــران أن 
الحــرب صححــت تصــور واشــنطن عــن ضعــف إيــران؛ فعلــى الرغــم مــن التفــوق التكنولوجــي العســكري الأمريكــي والإســرائيلي 
والضربــات الثقيلــة التــي تلقتهــا، تــرى الســلطة أن هجمــات إيــران علــى القواعــد الأمريكيــة كانــت أكثــر فاعليــة ممــا أعلــن البيــت 
الأبيــض، بــل إنهــا عطلــت بعــض رادارات الدفــاع الصاروخــي باهظــة الثمــن. ومــن وجهــة نظــر النظــام، يثبــت اســتمرار الحــرب 
أن الجيــش الإيرانــي ليــس أجــوف، وأن النظــام ليــس علــى حافــة الانهيــار. وداخــل إيــران، لا يــدور الــخلاف حــول أصــل المواجهــة، 
ــار، وأن عليهــا اســتهداف الجنــود  ًـا بعــد وقــف إطلاق الن ًـا مفرط� بــل حــول حدتهــا؛ فبعــض الأطــراف يــرى أن إيــران أبــدت ضبط�
الأمريكييـن مباشــرة وبصــورة مســتمرة كــي تــدرك واشــنطن كلفــة المواجهــة. ويريــد آخــرون التركيــز أكثــر علــى الدفــاع عــن حــزب 
الله فــي لبنــان وضــرب الأصــول الأمريكيــة لكبــح إســرائيل. وفــي الوقــت نفســه، أصبــح الدعــم العلنــي للدبلوماســية أكثــر كلفــة، لأن 
إخفاقــات التفــاوض المتكــررة زادت انعــدام الثقــة بأمريــكا. والنتيجــة هــي حالــة اســتنزاف: تحافــظ الولايــات المتحــدة علــى نــوع 
ًـا مــن الإغلاق فــي هرمــز، ويبقــى الطرفــان داخــل دورة مــن الاشــتباك المحــدود أو  مــن الحصــار ضــد إيــران، وتواصــل إيــران نوع�

العــودة إلــى حــرب مفتوحــة.
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فخ حزب الله لإسرائيل: الخيار الصعب بين الاحتلال ونزع السلاح 

ــن  ــة بي ــرائيل عالق ــان أن إس ــي لبن ــرة ف ــولات الأخي ــر التح تُُظه
ــة الاحــتلال وإنشــاء منطقــة  مســارين باهظــي الكلفــة: إمــا مواصل
ــزع سلاح حــزب  ــول مســار دبلوماســي تدريجــي لن ــا قب ــة، وإم عازل
ــذب  ــرة، تذب ــام الأخي ــي الأي ــة. فف ــة اللبناني ــة الدول ــر تقوي الله عب
المشــهد الميدانــي بشــدة بيــن الدبلوماســية والتصعيــد العســكري. 
ففــي 30 أيار/مايــو، التقــت وفــود عســكرية إســرائيلية ولبنانيــة فــي 
ــة الرابعــة مــن المفاوضــات، لكــن بعــد  ــر للجول البنتاغــون للتحضي
يــوم واحــد رفعــت القــوات الإســرائيلية علمهــا فــوق قلعــة الشــقيف، 

https://www.foreignaffairs.com/israel/hezbollahs-trap-israel

ــان؛  ــوب لبن ــي جن ــور، ف أو بوف
إلــى  يرمــز  موقــع  وهــي 
ــوب  الاحــتلال الإســرائيلي للجن
ـًا،  طــوال ثمانيــة عشــر عام�
ــر المثمــر  ــى الانســحاب غي وإل
عــام 2000. ثــم أعلــن الرئيــس 
ــف  ــاق لوق ــن اتف ــي ع الأمريك
ــن إســرائيل وحــزب  ــال بي القت
ــن  ــير الطرفي ــر أن تفس الله، غي
ًـا،  ــل مختلف� ــاق ظ ــذا الاتف له
ــذ  ــات. ومن ــتمرت المواجه واس
ــم  منتصــف نيســان/أبريل، ورغ
إطلاق  وقــف  تمديــد  إعلان 
ارتفعــت  ـًا،  يوم�  45 النــار 
ــال. ففــي الأســبوع  ــرة القت وتي
ــو،  ــي 25 أيار/ماي ــدأ ف ــذي ب ال
ًـا  ــزب الله 227 هجوم� ــذ ح نف
ًـا فــي الأســبوع  بالصواريــخ والقذائــف المضــادة للــدروع والطائــرات المســيّّرة ضــد جنــود إســرائيليين ومدنييـن، مقابــل 161 هجوم�
ّـع الجيــش  ــزوح عشــرات الآلاف، فيمــا وس� ــى ن ــران مســتمرة أدت إل الســابق. وتتعــرض المجتمعــات الشــمالية فــي إســرائيل لني
ّـر قــرى، وقــال إنــه قتــل منــذ منتصــف نيســان/أبريل قرابــة 800 مــن عناصــر حــزب الله،  الإســرائيلي ضرباتــه إلــى عمــق لبنــان، ودم�
وأنشــأ بقــوات مــن فرقتيــن منطقــة عازلــة آخــذة فــي الاتســاع. هــذا النهــج نتــاج تحــوّّل فــي العقــل الأمنــي الإســرائيلي بعــد 7 
تشــرين الأول/أكتوبــر؛ فالعقيــدة الســابقة القائمــة علــى الــردع والإنــذار المبكر والحســم الســريع أخلــت مكانهــا لـ»الدفاع الاســتباقي«، 
أي احــتلال الأرض، وإنشــاء المناطــق العازلــة، وقبــول العمليــات العســكرية الدائمــة. غيــر أن تجربــة لبنــان تؤكــد أن مشــكلة حــزب 
ًـا. فالمنطقــة العازلــة قــد تحــدّّ مــن التســلل البــري والنيــران القصيــرة المــدى، لكنهــا لا توقــف إطلاق  الله لا تملــك حالًا عســكريًًا صرف�
ــا بلا  ــي، وهــي منطقــة لا تســتطيع إســرائيل ضبطه ــا الحــزب فــي العمــق اللبنان ــي أو نشــاط خلاي الصواريــخ مــن شــمال الليطان
ــا، وكلفــة باهظــة،  ًـا داخلي� احــتلال لبنــان كامالًا. كمــا أن تجربــة 1982 ـــ 2000 أظهــرت أن الاحــتلال الطويــل يســبب اســتنزافًًا، واحتجاج�
ويعــزز شــعبية حــزب الله بوصفــه »مقاومــة للاحــتلال«، فــي وقــت يبتعــد فيــه قســم مــن المجتمــع والنخــب اللبنانيــة عنــه، بــل 
يتحــدث بعضهــم عــن الــسلام مــع إســرائيل. صحيــح أن إســرائيل حققــت إنجــازات عســكرية، منهــا ادعــاء قتــل نحــو 3000 عنصــر 
مــن حــزب الله منــذ أوائــل آذار/مــارس، وتدميــر شــبكة أنفــاق، وكشــف مخــازن سلاح، والتوغــل حتــى ســتة أميــال داخــل لبنــان، لكن 
الكلفــة شــملت أكثــر مــن 3000 قتيــل لبنانــي ونــزوح أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص واســتمرار انعــدام الأمــن فــي الشــمال. والحــل 
المســتدام هــو نــزع سلاح حــزب الله عبــر الدولــة اللبنانيــة، لا اســتبدال الشــرعية السياســية بقــوة النــار. وعلــى إســرائيل إعلان عــدم 
امتلاكهــا مطالــب إقليميــة دائمــة فــي لبنــان وربــط الانســحاب المرحلــي بمؤشــرات واضحــة، فيمــا ينبغــي دعــم الجيــش اللبنانــي، 
وتقييـد الشــبكات الماليــة والاجتماعيــة لحــزب الله، ومحاربــة الفســاد، وإعــادة الخدمــات فــي المناطــق الشــيعية. والخيــار الإســرائيلي 
واضــح: ردع محــدود ودبلوماســية مرحليــة وتقويــة الدولــة اللبنانيــة، أو احــتلال وانتقــام عســكري يزيــد الكلفــة ويخــدم حــزب الله 

ــة. ــي النهاي ف
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WSJ
الولايات المتحدة تضغط على عُُمان المحايدة لاختيار طرف وقطع العلاقات مع إيران 

فــي بدايــة الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، تمكنــت عُُمــان، بالاســتناد إلــى 
سياســتها التقليديــة القائمــة علــى الحيــاد، مــن إنشــاء قنــاة خلفيــة مــع طهــران؛ وهــي 
ــاة قــال مســؤولون عــرب إنهــا ســاعدت علــى إعــادة فتــح المســارات الجويــة فــي  قن
ًـا دبلوماســيًًا لمســقط. غيــر أن هــذا الحيــاد نفســه تحــوّّل،  دول الخليــج، وشــكّلّت نجاح�
ّـر نهــج مســقط  بعــد ثلاثــة أشــهر، إلــى نقطــة ضعــف لعُُمــان. فواشــنطن لــم تعــد تفس�
ــات  ــداءًً للولاي ــل وع ــران، ب ــى إي ــيالًا إل ــاره م ــل باعتب ــادًًا، ب ــه حي ــران بوصف تجــاه طه
المتحــدة، وطلبــت مــن عُُمــان اختيــار طــرف وقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران. 
وقــد تصاعــد التوتــر عندمــا زعــم تقييـم اســتخباراتي أمريكــي جديــد أن عُُمــان تعتــزم، 

https://www.wsj.com/world/middle-east/us-oman-iran-ties-

ــفن  ــى الس ــوم عل ــرض رس ــران، ف ــع إي ــيق م بالتنس
ــرة فــي مضيــق هرمــز. وقــد نفــت عُُمــان هــذا  العاب
ــي  ــت ف ــة لوّّح ــرارًًا، إلا أن الإدارة الأمريكي ــاء م الادع
الأيــام الأخيــرة بالعقوبــات وحتــى بالضربــات الجويــة 
ضدهــا. فقــد ألمــح الرئيــس الأمريكــي، خلال اجتمــاع 
ــة  ــة جوي ــن ضرب ــال ش ــى احتم ــوزراء، إل ــس ال لمجل
علــى عُُمــان إذا شــاركت مســقط فــي خطــة تحصيــل 
الرســوم فــي هرمــز. كمــا حــذّّر وزيــر الخزانــة الأمريكــي 
ــات إذا فُُرضــت رســوم  مــن أن عُُمــان ســتواجه عقوب
علــى الســفن، رغــم أن ســفير عُُمان فــي واشــنطن أكد 
لــه عــدم وجــود مثــل هــذا البرنامــج. وخلال الحــرب، 
حاولــت عُُمــان الموازنــة بيــن الولايــات المتحــدة، حليفهــا القديــم، وإيــران، جارتهــا القويــة علــى الضفــة الأخــرى مــن مضيــق 
هرمــز. ومــن منظــور مســقط، فــإن الحفــاظ علــى قنــاة اتصــال مــع طهــران ضــروري لمنــع اتســاع الحــرب والوصــول إلــى سلام 
ــا إلــى جانــب  مســتدام. لكــن هــذا النهــج نفســه أفقــد عُُمــان موقعهــا كدولــة عربيــة موثوقــة لــدى الطرفيــن؛ فــإذا وقفــت علن�
ًـا للهجمــات الإيرانيــة، وإذا واصلــت سياســتها الراهنــة، فســتواجه  الولايــات المتحــدة، قــد تصبــح مثــل جيرانهــا الخليجييـن هدف�
ًـا متزايــدًًا مــن واشــنطن وبعــض حلفائهــا العــرب. وامتنعــت عُُمــان طــوال الحــرب عــن إدانــة إيــران مباشــرة، حتــى بعــد  ضغط�
الهجمــات علــى الملاحــة فــي مضيــق هرمــز والهجمــات الصاروخيــة وبالمســيّّرات فــي المنطقــة. وفــي أيار/مايــو، كانــت مســقط 
الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي رفضــت توقيــع بيــان تقــوده الإمــارات فــي الأمــم المتحــدة ضــد فــرض إيــران رســومًًا فــي 
ّـل طهــران المســؤولية.  هرمــز. وعندمــا أصابــت مســيّّرات إيرانيــة موانــئ عُُمانيــة، أكــدت عُُمــان وقــوع الحادثــة لكنهــا لــم تحم�
ــة عربيــة، وفــي  ــى نحــو مئتــي عــام، وهــي مــن أقــدم علاقــات واشــنطن بدول وتعــود علاقــات عُُمــان بالولايــات المتحــدة إل
الوقــت نفســه تمتلــك عُُمــان روابــط تاريخيــة تمتــد لقــرون مــع إيــران. كمــا أن موقعهــا الدينــي مختلــف؛ إذ إن غالبيــة العُُمانيين 
إباضيــون، لا ســنّّة ككثيــر مــن جيرانهــم العــرب، ولا شــيعة كأغلبيــة الإيرانييـن. وقــد أتاحــت هــذه الخصائــص لمســقط لعــب دور 
الوســيط خلال العقــود الماضيــة، مــن الســعي لإنهــاء الحــرب العراقيــة ـــ الإيرانيــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي إلــى تســهيل 
المحادثــات الســرية بيــن طهــران وإدارة أوبامــا التــي أفضــت إلــى الاتفــاق النــووي عــام 2015. غيــر أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
حاولــت منــذ بــدء الحــرب إقصــاء عُُمــان عــن المســار الدبلوماســي، وازداد انعــدام الثقــة حيــن قــال وزيــر الخارجيــة العُُمانــي، 
قبــل يــوم واحــد مــن الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية الأولــى، إن الاتفــاق النــووي لمنــع الحــرب »فــي المتنــاول«، وهــو مــا 
ــى إظهــار دعمهــا لحريــة  ــة دبلوماســية وإعلاميــة، إل ــر حمل ــره مســؤولون أمريكيــون غيــر دقيــق. وتســعى عُُمــان الآن، عب اعتب
ًـا وخدمــات بحــث وإنقــاذ ومســاعدة طبيــة للســفن، بمــا فيهــا  الملاحــة، مؤكــدة أنهــا قدمــت منــذ بــدء الحــرب إرشــادًًا ملاحي�
الســفن الأمريكيــة، وأنهــا تتعــاون مــع الأمــم المتحــدة لضمــان عبــور آمــن لســفن تحمــل مــواد أوليــة للأســمدة. وفــي المجمــل، 
ًـا ميــزة اســتراتيجية، بــات تحــت ضغــط الحــرب الإيرانيــة والمنافســة الأمريكيــة  تكشــف الأزمــة أن حيــاد عُُمــان، الــذي كان يوم�

ًـا. ــا مكلف� وحساســية دول الخليــج عبئ�
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 ISW
وحيدي وحلقة الحرس الثوري في مركز صنع القرار؛ إعادة تعريف المفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية على أساس الردع

يتمثــل التقديــر الرئيســي فــي أن بنيــة صنــع القــرار فــي الجمهوريــة 
الإسلاميــة، فــي المرحلــة الراهنــة، واقعــة قبــل كل شــيء تحــت هيمنــة اللــواء 
ــاءًً علــى  ــه. وبن ــة من ــرة القريب ــد الحــرس الثــوري، والدائ أحمــد وحيــدي، قائ
ذلــك، لا يُُنظــر إلــى تعليــق المفاوضــات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة فــي 
1 حزيران/يونيــو بوصفــه رد فعــل عابــرًًا، بــل جــزءًًا مــن حســاب اســتراتيجي 
يقــوم علــى الحفــاظ علــى وضــع قائــم لم تقــدم فيــه إيــران تنــازالًا دبلوماســيًًا 
ــق  ــا. وإعلان تعلي ــاملة معه ــرب ش ــي ح ــل ف ــم تدخ ــنطن، ول ًـا لواش مهم�

https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-

المفاوضــات عبــر وســائل إعلام قريبــة مــن الحــرس 
الثــوري، بذريعــة العمليــات الإســرائيلية ضــد حــزب 
الله فــي لبنــان، يشــير إلــى أن القــرار علــى الأرجــح 
ّـه مــن الحــرس والتيــار القريــب مــن وحيــدي.  وُُج�
ــان  ــى لبن ــران عل ــئ لطه ــز المفاج ــدو أن التركي ويب
ــا  ــي أدخله ــرة الت ــديلات الأخي ــى التع ــاء ردًًا عل ج
دونالــد ترامــب علــى مســودة مذكــرة التفاهــم بيــن 
ــوم  ــة باليوراني ــات المتحــدة، والمتعلق ــران والولاي إي
العالــي التخصيــب ومضيــق هرمــز. وقــد أكــد 
ــي أن  مســؤول قريــب مــن فريــق التفــاوض الإيران
طهــران لديهــا »قلــق« مــن تعــديلات ترامــب، ولــن 
تنقــل يورانيومهــا العالــي التخصيــب إلــى الولايــات 
ــز.  ــق هرم ــك إدارة مضي المتحــدة، ويجــب أن تمتل
ــان، أعــادت إيــران  ــراز ملــف لبن ــر إب ومــن ثــم، فعب
تفعيــل مطالبهــا القصــوى، وأصــرت علــى أن أي وقف 
ًـا. والهــدف الأساســي مــن التركيــز علــى لبنــان هــو تقييـد  لإطلاق النــار بيــن طهــران وواشــنطن يجــب أن يشــمل حــزب الله أيض�
العمليــات الإســرائيلية ضــد حــزب الله ومنــع إضعــاف هــذا الفاعــل المحــوري فــي اســتراتيجية الــردع الإيرانيــة. وفي هذا الســياق، 
لــوّّح قائــد مقــر خاتــم الأنبيــاء المركــزي فــي 1 حزيران/يونيــو بــأن المدنييـن فــي شــمال إســرائيل سيُُســتهدفون إذا هاجمــت 
إســرائيل بيــروت؛ وهــو تهديــد ذو وظيفــة معلوماتيــة ونفســية أكثــر مــن كونــه مؤشــرًًا علــى قــرار فــوري بالهجــوم، وغايتــه الضغط 
علــى واشــنطن لكبــح إسرائيل.دبلوماســيًًا، أبلــغ ترامــب بنياميــن نتنياهــو فــي اتصــال هاتفــي أن إســرائيل لــن تهاجــم بيــروت، 
وقــال إنــه أجــرى عبــر ممثليــن اتصــالات »جيــدة جــدًًا« مــع حــزب الله. وفــي الوقــت نفســه، أفيــد بــأن نبيــه بــري أبلــغ الولايــات 
المتحــدة أن حــزب الله مســتعد لتنفيــذ »وقــف كامــل وفــوري لإطلاق النــار«. غيــر أن نتنياهــو أكــد أن إســرائيل لــن تتخلــى عــن 
خيــار مهاجمــة بيــروت مــا لــم يوقــف حــزب الله هجماتــه علــى المدنييـن والمــدن الإســرائيلية، وأن العمليــات فــي جنــوب لبنــان 
ًـا كمحاولــة لإحــداث فجــوة بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، إذ تســعى  ستســتمر وفــق الخطــة. ويُُنظــر إلــى هــذا المســار أيض�
طهــران إلــى نســب جمــود المفاوضــات إلــى عمليــات إســرائيل فــي لبنــان، لا إلــى الخلافــات الجوهريــة حــول البرنامــج النــووي 
ــا، كانــت المفاوضــات متعثــرة منــذ أســابيع حــول هــذه الملفــات. كما يمنــح الوضع  ومضيــق هرمــز والمطالــب الاقتصاديــة. وعملي�
القائــم حلقــة وحيــدي مزايــا أخــرى: تثبيــت ســيطرة إيــران علــى مضيــق هرمــز، ودفــع الــدول إلــى اتفاقــات عبــور آمــن، وإعــادة 
بنــاء البرامــج الصاروخيــة والمســيّّرة التــي تضــررت فــي حــرب حزيران/يونيــو 2025 والاشــتباكات الأخيــرة، والحفــاظ علــى البرنامــج 
النــووي مــن دون التزامــات جديــدة بشــأن التخصيــب أو مخزونــات اليورانيــوم المخصــب. ويُُظهــر تعليــق المفاوضــات أن التيــار 
المعــارض للتســوية تفــوق علــى مؤيــدي الاتفــاق، ولا ســيما محمــد باقــر قاليبــاف. عســكريًًا، شــهدت الســاعات الثمانــي والأربعون 
الماضيــة تبــادالًا محــدودًًا للنيــران بيــن إيــران والولايــات المتحــدة؛ ففــي 31 أيار/مايــو، أعلنــت وســائل إعلام قريبــة مــن الحــرس 
أن الدفاعــات الإيرانيــة أســقطت مســيّّرة أمريكيــة مــن طــراز Predator 1-MQ فــوق »الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة«، فيمــا قالــت 
القيــادة المركزيــة الأمريكيــة إنهــا كانــت تعمــل فــي الميــاه الدوليــة. وردت الولايــات المتحــدة باســتهداف مواقــع فــي جزيرة قشــم 
وغــوروك فــي هرمزغــان، بينهــا منظومــات دفاعيــة ومحطــة تحكــم أرضيــة ومســيّّرتان انتحاريتــان إيرانيتــان، ثــم رد الحــرس 
بــإطلاق صاروخيــن علــى قــوات أمريكيــة فــي الكويــت، اعتُُرضــا بلا خســائر. وفــي الخليــج، يُُرجــح أن قــوات إيرانيــة هاجمــت فــي 
ــا جنــوب شــرقي  1 حزيران/يونيــو ســفينة الشــحن المدنيــة MSC Sariska V التــي ترفــع علــم بنمــا علــى بعــد نحــو 40 مــيالًا بحري�
مينــاء أم قصــر العراقــي، كمــا واصــل حــزب الله هجماتــه فــي عمــق إســرائيل، بينمــا انســحبت الفرقــة المدرعــة الإســرائيلية 146 

مــن جنــوب لبنــان وبقيــت الفرقتــان 36 و91 فــي المنطقــة.
.
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــرق  ــة أن الش ــة الدولي ــات التحليلي ــر والدوري ــز الفك ــائل الإعلام ومراك ــي وس ــورة ف ــات المنش ــل الرواي ــل مجم ــف تحلي يكش
الأوســط يقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار البنيــوي؛ مرحلــة لا يمكــن اختزالهــا فــي كونهــا مجــرد اســتمرار 
للحــروب الســابقة، ولا يمكــن فــي الوقــت نفســه وصفهــا بأنهــا انتقــال إلــى نظــام جديــد مســتقر. فالنمــط الغالــب فــي هــذه 
ــا، والفاعلــون الإقليميــون لا  القــراءات هــو تشــكل نــوع مــن »النظــام المعل�ــق«: الحــروب لا تنتهــي، والمفاوضــات لا تنهــار نهائي�
يصطفــون بالكامــل، غيــر أن جميــع الأطــراف يعيــدون تعريــف أدوات القــوة، وآليــات إنتــاج الكلفــة، ومواقعهــم الجيوسياســية. 
ــل يســعى، بحســب  ــل كفاع ــط فحســب، ب ًـا تحــت الضغ ــدًًا واع�ق ــا بل ــران، لا بوصفه ــف إي ــة تق ــز هــذه المنظوم ــي مرك وف
ــران  ــدو طه ــه. فمــن هــذا المنظــور، تب ــف موقع ــادة تعري ــى أداة لإع ــل الضغــط نفســه إل ــى تحوي ــيلات، إل ــن التحل ــر م كثي
مقتنعــة بــأن تعليــق الحــرب والــسلام أكثــر فائــدة لهــا مــن التســوية النهائيــة. فالمفاوضــات الإيرانيــة ـــ الأمريكيــة، حتــى إذا 
أفضــت إلــى اتفــاق محــدود، لــن تحــل علــى الأرجــح الخلافــات الجوهريــة؛ لأن الطرفيــن يتحــركان وفــق منطقيــن متباينيــن 
ًـا فــي ملفــات التخصيــب النــووي، ومخزونــات اليورانيــوم، ومضيــق هرمــز، والأصــول المجمــدة، ولبنــان، وشــبكات إيــران  تمام�
الإقليميــة. فواشــنطن تريــد احتــواء القــدرة الاســتراتيجية الإيرانيــة، بينمــا تحــاول طهــران تحويــل هــذه القــدرة إلــى اعتــراف 
سياســي وجيوسياســي. وأبــرز مؤشــر علــى هــذا التحــول هــو مضيــق هرمــز، الــذي لــم يعــد فــي الروايــة النخبويــة الجديــدة 
مجــرد ممــر للطاقــة، بــل أصبــح أداة مســاومة جيوسياســية. فــإغلاق المضيــق أو تقييـد العبــور فيــه يؤثــر فــي ســوق الطاقــة 
العالميــة، وسلاســل الإمــداد، وكلفــة النقــل، وحتــى عمليــات الإغاثــة الإنســانية. ومــن خلال هــذه الورقــة، تســعى إيــران إلــى 
تقليــص اللاتكافــؤ القديــم مــع الولايــات المتحــدة؛ فــإذا كانــت واشــنطن تمــارس الضغــط عبــر العقوبــات والــدولار والنظــام 
المالــي العالمــي، فــإن طهــران تحــاول الآن، عبــر تهديــد تدفــق الطاقــة والتجــارة الدوليــة، تدويــل كلفــة الأزمــة. ولا يعنــي ذلــك 
ًـا، لكنــه يوضــح أن طهــران تســعى إلــى تحويــل هشاشــتها إلــى هشاشــة متبادلة.وعلــى المســتوى  بالضــرورة انتصــارًًا إيراني�
الداخلــي الإيرانــي، تؤكــد الروايــة الســائدة انتقــال مركــز الثقــل فــي صنــع القــرار لمصلحــة التيــارات المتشــددة. فقــد أدت تجربة 
فشــل الاتفــاق النــووي، وانســحاب الولايــات المتحــدة منــه، والهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية، واســتمرار الضغــوط الاقتصاديــة، 
إلــى دفــع القــوى المؤيــدة للتســوية إلــى موقــع دفاعــي. وفــي هــذا الســياق، لا تُُفهــم المفاوضــات كطريــق لحــل الأزمــة، بــل 
كأداة لإدارة الحــرب، وخفــض الضغــط الدولــي، وضبــط إيقــاع الاشــتباك. لذلــك قــد تفــاوض إيــران، لكنهــا لا تفــاوض مــن موقع 
الاســتعداد للتخلــي عــن أوراقهــا الرئيســية، بــل مــن موقــع تثبيــت هــذه الأوراق علــى طاولــة المســاومة. وفــي جبهــة لبنــان، 
تتحــدث التحلــيلات عــن مــأزق اســتراتيجي إســرائيلي؛ فإســرائيل لا تســتطيع قبــول اســتمرار نيــران حــزب الله علــى شــمالها، 
دُّّ  لكنهــا فــي الوقــت نفســه تــدرك أن احــتلال جنــوب لبنــان أو إنشــاء منطقــة عازلــة واســعة تجربــة فاشــلة وباهظــة. لذلــك ع�
الاســتيلاء مجــددًًا علــى قلعــة الشــقيف فــي جنــوب لبنــان، فــي القــراءات التحليليــة، عــودة إلــى الذاكــرة المريــرة للاحــتلال 
ًـا، أكثــر ممــا هــو انتصــار عســكري. فهــذا الحــدث يرمــز إلــى التناقــض الداخلــي فــي  الإســرائيلي الــذي دام ثمانيــة عشــر عام�
الاســتراتيجية الإســرائيلية: الرغبــة فــي اســتعراض القــوة والســيطرة علــى الأرض، مقابــل عجــز القــوة العســكرية عــن إنتــاج أمــن 
ــا،  مســتدام. وتــزداد مســألة حــزب الله تعقيــدًًا فــي هــذا الإطــار؛ فمــن جهــة، تؤكــد بعــض التحلــيلات أنــه تضــرر عســكريًًا وقيادي�
وأنــه يواجــه انتقــادات أوســع داخــل المجتمــع اللبنانــي. ومــن جهــة أخــرى، يمكــن لاســتمرار الوجــود العســكري الإســرائيلي 
فــي الجنــوب أن يحيــي بالضبــط الروايــة التــي يحتاجهــا الحــزب لاســتعادة شــرعيته: روايــة المقاومــة ضــد الاحــتلال. ومــن 
هــذا المنظــور، إذا كان الهــدف الحقيقــي هــو نــزع سلاح حــزب الله، فــإن الطريــق لا يمــر عبــر الاحــتلال المباشــر، بــل عبــر تقويــة 
الدولــة اللبنانيــة والجيــش اللبنانــي، وضبــط الشــبكات الماليــة للحــزب، وتوفيــر حوافــز سياســية واقتصاديــة لإعــادة بنــاء ســلطة 
الدولة.وفــي الســياق ذاتــه، يبــرز التبايــن بيــن المنطــق الأمنــي الإســرائيلي والمنطــق الدبلوماســي الأمريكــي والأوروبــي. فقــد 
اتجهــت إســرائيل بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر نحــو عقيــدة »الدفــاع الاســتباقي«، أي الســيطرة علــى تخــوم أبعــد، والعمليــات 
المســتمرة، والمناطــق العازلــة، وخفــض مســتوى التســامح مــع التهديــدات المتراكمــة. غيــر أن الإشــكالية تكمــن فــي أن هــذا 
ًـا علــى  النهــج قــد يدفــع إســرائيل فــي لبنــان وســوريا وغــزة إلــى دورة حــرب دائمــة. فالــرأي العــام الإســرائيلي يريــد ردًًا صارم�
التهديــدات، لكنــه يشــك فــي قــدرة هــذه العمليــات علــى توفيــر أمــن طويــل الأمــد. وهــذه الفجــوة بيــن الرغبــة فــي الأمــن 
الفــوري وغيــاب الأفــق السياســي تمثــل أحــد المحــاور الرئيســية فــي تحلــيلات النخــب بشــأن إســرائيل. أمــا تحــولات الخليــج 
فتشــير إلــى تــآكل النظــام الأمنــي المرتكــز علــى الولايــات المتحــدة. فالضغــط الأمريكــي علــى عُُمــان لقطــع علاقاتهــا مــع إيــران 
مثــال واضــح علــى ازديــاد صعوبــة سياســة الحيــاد فــي المنطقــة. فعُُمــان، التــي راكمــت علــى مــدى عقــود رصيــدًًا دبلوماســيًًا 
ــا: هــل تســتطيع أن تبقــى  بســبب دورهــا الوســيط بيــن إيــران والولايــات المتحــدة والــدول العربيــة، تواجــه الآن ســؤاالًا صعب�
ًـا  محايــدة فــي ظــروف الحــرب، أم ســتدفع ثمــن حيادهــا؟ ومــن منظــور التحلــيلات الإقليميــة، فــإن أزمــة عُُمــان ليســت خلاف�
ــا فقــط، بــل علامــة علــى تضييـق هامــش المنــاورة أمــام الفاعليــن الصغــار والوســطاء فــي النظــام الجديــد. وفــي الوقــت  ثنائي�
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ــا  نفســه، تعاظــم دور باكســتان فــي الشــرق الأوســط؛ فهــي تســعى إلــى أن تكــون وســيطًًا بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، وضامن�
ًـا أوســع: دول الخليــج لــم تعــد تريــد الاعتمــاد علــى أمريــكا وحدهــا، بــل  ــا للســعودية. وهــذا الــدور المــزدوج يعكــس اتجاه� أمني�
ًـا  تبحــث عــن شــبكة متنوعــة مــن الشــركاء الأمنييـن والعســكريين والســياسيين. وتُُظهــر العلاقــة الســعودية ـــ الباكســتانية، خصوص�
مــع نشــر قــوات ومقــاتلات ومســيّّرات ومنظومــات دفاعيــة باكســتانية فــي الســعودية، أن الريــاض تبنــي طبقــات تكميليــة مــن 
ــا كامالًا علــى نمــط الناتــو. ًـا دفاعي� ًـا بالمســاعدات الماليــة، وليــس تحالف� ــا ومرتبط� الــردع. إلا أن هــذا التحالــف يبقــى مشــروطًًا وتبادلي�

وعلــى مســتوى التكنولوجيــا العســكرية، تُُظهــر الروايــات المتعلقــة بتركيــا وأوكرانيــا أن ســاحة الحــرب المقبلــة تتجــه نحــو دمــج 
الطائــرات المســيّّرة، والحــرب الإلكترونيــة، والمنظومــات الذاتيــة، وشــبكات الابتــكار الســريع. فقــد بيّّنــت تركيــا، عبــر منظومــة كــورال 
ــة. كمــا  ــة التقليدي ــة الدفاعــات الجوي ــى تقليــص فاعلي ــادر عل ــة، أن التفــوق فــي المجــال الكهرومغناطيســي ق ومســيّّراتها القتالي
ًـا  ــا، مــن خلال الشــركات الناشــئة والأســواق الرمقيــة للــسلاح والشــاحنات الروبوتيــة والمســيّّرات البحريــة، نموذج� قدمــت أوكراني
ًـا للحــرب  ًـا دقيق� ــك فهم� ــي لا تمتل ــوش الت ــة: الجي ــى الشــرق الأوســط واضح ــالة بالنســبة إل ــرب. والرس ــع الســريع للح للتصني
ــا فــي الحــروب المقبلــة. وفي المجال السياســي  الإلكترونيــة، والمســيّّرات، والتشــويش، والأتمتــة، وسلاســل الابتــكار، ســتتأخر عملياتي�
والاجتماعــي، تظــل الروايــات المتعلقــة بالولايــات المتحــدة والغــرب مهمــة للمتلقــي الشــرق أوســطي؛ فالنقــاش حــول اســتخدام 
ترامــب ســلطة الرئاســة لمصالــح شــخصية، والجــدل بشــأن معــاداة اليهــود والإسلاموفوبيــا، يبــرزان أن الغــرب نفســه يواجــه أزمــة 
ــي  ــة الت ــوى الغربي ــم لأن الق ــر. وهــذا مه ــة التعبي ــة والأمــن وحري ــف الكراهي ــرًًا حــول تعري ًـا، وتوت شــرعية، واســتقطابًًا اجتماعي�
تقــدم وصفــات للنظــام والديمقراطيــة والأمــن فــي المنطقــة تعانــي أزمــات داخليــة عميقــة. فــي النهايــة، ترســم هــذه الروايــات 
صــورة منطقــة بــات فيهــا »الــسلام« أداة تكتيكيــة داخــل الحــرب أكثــر مــن كونــه حالــة مســتقرة. فإيــران تســتخدم التفــاوض 
لإدارة الصــراع، وإســرائيل تمــزج الدبلوماســية بتوســيع العمليــات العســكرية، ودول الخليــج تنــوع خياراتهــا بيــن أمريــكا وإيــران 
وباكســتان وتركيــا والصيــن، بينمــا تتــردد أوروبــا والولايــات المتحــدة بيــن الضغــط والوســاطة والخــوف مــن الكلفــة الاقتصاديــة. 
فالشــرق الأوســط لا يتجــه إلــى تهدئــة حاســمة، ولا إلــى حــرب منفلتــة بالكامــل، بــل إلــى مرحلــة مــن الحــروب المحــدودة، وصناعة 
الرافعــات الجيوسياســية، والدبلوماســيات المشــروطة، والتنافــس علــى الروايــة. وفــي مثــل هــذا الوضــع، لا يكــون الفائــز الحقيقــي 
مــن يســتخدم القــدر الأكبــر مــن النــار، بــل مــن يســتطيع الربــط بفاعليــة بيــن القــوة العســكرية، والشــرعية السياســية، والمرونــة 

الاقتصاديــة، وصناعــة الروايــة الإقليميــة.
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